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حتى أقوى المقاتلات



عن الفنانة
راويــة صــادق فنانــة بصريــة مصريــة ومترجمــة عــن الفرنســية والإنجليزيــة للعربيــة. تهتــم بالعمــل الفــني التفاعلــي 
ــة ســنوات ونصــف تواصــل مشروعهــا الفــني العــر  ــة ثلاث ــذ قراب ــخ مــصر المعــاصر. من ي وبشــكل خــاص في مجــال تار
يــة شــفيق، الــذي بدأتــه بمعرضهــا الفــردي في تــاون هــاوس جالــري بالقاهــرة  نوعــي عــن الكاتبــة النســوية المصريــة در
يــة  بعنــوان "عــن الصدفــة والشــيخوخة والاكتئــاب"، مــارس 2017، وتــلاه مطبوعــات "ثلاثيــة الزمــن في ســتينيات در
يــة شــفيق الخــاص  شــفيق"، نوفمــر 2019 مــع مــدرار، الاســتديو. وهــي تعــد حاليــا الجــزء الثالــث والأخــر عــن در

بســنوات 1975-1970. 

المركز  مع  النشر  قيد  الجحيم"،  في  دانتي  "مع  ية شفيق  در أشعار  من  مختارات  بترجمة  قامت  السياق  هذا  وفي 
يبا مع دار آفاق رواية "شفاء الأحياء" للكاتبة الفرنسية مايليس دو كرانجال. القومي للترجمة، كما سيصدر لها قر

http://www.thetownhousegallery.com/
http://www.thetownhousegallery.com/?p=379
https://www.medrar.org/
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المقدمة

1  مقابلة مع سلوى )اسم مستعار(، تونس. 

2  Jane Barry and Jelena Dordevic, What’s the Point of Revolution if We Can’t Dance, Urgent Action Fund for Women’s Human Rights, 2007، علــى بالإنجليزيــة  //:https متــاح 
urgentactionfund.org/wp-content/uploads/downloads/201206//WTPR-Final-Book.pdf 

 sri-lanka-mourning-tireless-rights-advocate-abeysekera/09/09/https://www.hrw.org/news/2013 :)3  عن سونيلا )بالإنجليزية

https:// :ومتــاح باللغــة الإنجليزيــة علــى /https://www.opendemocracy.net/ar/yara-sallam :4  »لم ينبهــي أحــد«: المقايضــة بــن الاعتنــاء بالــذات والنشــاط الحقــوقي الفعّــال، يــارا ســلام، 20 يونيــو 2017، متــاح علــى
 /www.opendemocracy.net/en/openglobalrights-openpage/no-one-warned-me-trade-off-between-self-care-and-effective-activism

»الأشياء المنفردة غر قادرة على خلق التغير إلا إذا تجمعت«1

يــد أن أســجل  كتــب الآن. أر يــد أن أ لا تكتــب المقدمــات مســبقًا لســبب مــا، أو هكــذا قيــل لي، إلا أنــني أر
مشــاعر البدايــة والخواطــر الأوليــة الــتي ســوف تقــوم الشــهادات بتغيرهــا وتغيــري أثنــاء ســماعها. 
يــخ أثنــاء كتابــتي هــذه الســطور وأفكــر في أن العــام المقبــل ينبغــي أن تكــون مطبوعــة. عــام  أنظــر إلى التار
كــون قــد خطــوت أولى خطــواتي في الكتابــة عــن مشــاعري الخاصــة بالانخــراط في  مــن الآن ســوف أ

المجــال العــام، ومحاولــة إضافــة سرديتنــا إلى الخطــاب النســوي المتعلــق بهــذه المســألة. 

أتذكــر جيــدًا مــا ألهمــني عندمــا بــدأت في قــراءة »ومــا فائــدة الثــورة إن لم نرقــص«2 منــذ ســبع ســنوات، 
كــن أعــرف ماهيــة مخــاوفي مــن العمــل في مجــال حقــوق الإنســان، ولم أعلــم وقتهــا كيفيــة صياغــة  لم أ
مشــاعري الســلبية الناتجــة عــن هــذا العمــل. فجــأة وجــدت نفــي أقــرأ قصصًــا تعــرِّ أجــزاءٌ منهــا عــن 

مخــاوفي مــن المســتقبل، وأجــزاء أخــرى عــن مشــاعر أمــرُّ بهــا بالفعــل. 

أتذكــر أيضًــا مــرض ســونيلا،3 المناضلــة السريلانكيــة، ثــم وفاتهــا وحديــي مــع إحــدى الصديقــات عنهــا، 
وكيــف نصحتهــا ســونيلا بعــدم إيقــاف حياتهــا الشــخصية مــن أجــل عملهــا في حقــوق الإنســان. لا 
أتذكــر إن جــاءت هــذه النصيحــة قبــل أو بعــد مــرض ســونيلا، وعــدم قدرتهــا علــى تحمــل التكلفــة 
الباهظــة للعــلاج. أقابــل صديقــتي تلــك مــن فــترة إلى أخــرى أثنــاء رحــلات العمــل، وبالرغــم مــن عملنــا 
في المجــال نفســه فــإن الحديــث أغلبــه شــخصي، أمــا أخبــار عملنــا فهــي هامشــية في مقابلاتنــا السريعة.

ــة أردنيــة حكــت لي عــن  ــر بعــد خروجــي مــن الســجن بشــهور قليلــة عندمــا قابلــت فنان لا زلــت أتذك
المســتوى الــذي وصلــتْ إليــه مــن الإنهــاك الناتــج عــن العمــل. ففــي أحــد الأيــام، لم تســتطع الحركــة مــن 
يــة. وبعدهــا، أيضًــا  فراشــها، وانتهــى الأمــر بشــهور مــن العــلاج الطبيعــي، والكثــر مــن الراحــة الإجبار
في إحــدى رحــلات العمــل، حكــت لي صديقــة نســوية كنديــة - تعمــل في مجــال حقــوق الإنســان - عــن 

اضطرارهــا إلى أخــذ عــدة شــهور راحــة بعيــدًا عــن العمــل، بعــد أن مرضــت فعليًّــا مــن كــرة العمــل.

حاولــت منــذ قرابــة عامــن كتابــة خواطــر عــن إنهــاكي مــن العمــل في مجــال حقــوق الإنســان،4 بعــد 
محطــات مختلفــة مــن تفكــري في كيفيــة الاســتمرار في العمــل مــع تغيــرات تُحــد مــن ضرره النفــي 
كــن فكــرت بعــد في هــذا المــشروع، إلا أن مــن الواضــح بالنســبة إليَّ الآن أن كل »محطــات  علــيَّ. لم أ
الــكلام« تلــك كانــت جــزءًا مــن رحلــة هــذا المــشروع. وبالرغــم مــن أن هنــاك العديــد مــن خطــوط 
التمــاس بــن تجــارب الرجــال والنســاء المنخرطــن والمنخرطــات في المجــال العــام فيمــا يتعلــق بالإنهــاك 
في هــذا المجــال، فإنــني قــررت التركــيز في هــذا المــشروع علــى النســاء، أولًا لإيمــاني بــأن خصوصيــة كل 
ــه  ــذي تتحمل ــة، وذلــك نظــرًا إلى العــبء المضاعــف ال ــاج دراســة متأني منهــم -النســاء والرجــال- تحت
ــا وكيفًــا عــن تجربــه الرجــال، ثانيًــا لاهتمامــي الشــخصي بمحاولــة فهــم مــا أمــر  النســاء واختلافــه كمًّ

بــه كامــرأة تعيــش في مــصر في هــذا الوقــت ولديهــا هــذه الاهتمامــات.

مصر«  »مدى  في  جابر  رنا  كتبته  مقال  من  عنوانه  المقاتلات«  أقوى  »حتى  كتاب  مشروع  يستلهم 

mailto:/wp-content/uploads/downloads/2012/06/WTPR-Final-Book.pdf%20?subject=
mailto:/wp-content/uploads/downloads/2012/06/WTPR-Final-Book.pdf%20?subject=
https://www.hrw.org/news/2013/09/09/sri-lanka-mourning-tireless-rights-advocate-abeysekera 
https://www.hrw.org/news/2013/09/09/sri-lanka-mourning-tireless-rights-advocate-abeysekera 
https://www.opendemocracy.net/en/openglobalrights-openpage/no-one-warned-me-trade-off-between-self-care-and-effective-activism/ 
https://www.opendemocracy.net/ar/yara-sallam/
https://www.opendemocracy.net/ar/yara-sallam/
https://www.opendemocracy.net/en/openglobalrights-openpage/no-one-warned-me-trade-off-between-self-care-and-effective-activism/ 
https://www.opendemocracy.net/en/openglobalrights-openpage/no-one-warned-me-trade-off-between-self-care-and-effective-activism/ 
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بالعنوان نفسه،5 ضمن سلسلة مقالات شخصية عن الصحة النفسية،6 قرأته منذ عامن عندما 
كنت على وشك الدخول في دورة جديدة من دورات الإنهاك التي مررت بها، وكانت المقالة هي ما كنت 
أحتاج إلى قراءته: أن من حقي أن أشعر بالإنهاك. وقتها كانت مساحة الحديث عن التكلفة النفسية 
والجسدية للعمل في المجال العام لا تتخطى الهامش، وسط جدول مليء بالأعمال »ذات الأولوية«. 
لا  فالثورات  وأجمل.  أفضل  أجل حياة  الصراع من  أولوية في مساحة  أيضًا  أننا  أنني أصر على  إلا 
تحدث من أجل أن نكون تعساء، ولا من أجل أن نمرض، أو نتجاهل حيواتنا الأخرى. فالثورة -كما 

أؤمن بها- هي ثورة لانتصار الجمال على القبح، والأمل على الألم، ولرؤية ما بن النقيضن.

يــات عــن  هــذا المــشروع لا يمكــن أن يُقــرأ بمعــزل عــن الكتابــات الــتي نُــشرت بالفعــل مــن نســويات أخر
يــر  العافيــة في مــصر وتأثــر الانخــراط في المجــال العــام علــى الصحــة النفســية. قامــت نايــرة أنطــون بتحر
سلســلة مقــالات مــدى مــصر عــن الصحــة النفســية وكتابــة المقــال الختامــي لهــا،7 بالإضافــة إلى كتاباتهــا 
يمــة والصحــة النفســية في أعقــاب الثــورة.8 كتبــت أيضًــا فيفيــان  الســابقة عــن مشــاعر الأمــل والهز
ماتياس-بــون عــن الصدمــة السياســية الــتي تعــرض لهــا النشــطاء والناشــطات بعــد الــذي مــرت بــه 
ثــورة 25 ينايــر مــن هزيمــة.9 تــم نــشر إصــدارات أخــرى متصلــة بالموضــوع نفســه تتنــاول فكــرة »المشــاعر 

 /feature/society/even-the-finest-of-warriors/23/12/https://madamasr.com/en/2017 :متاح بالإنجليزية على ,Even the Finest of Warriors, Rana Gaber, 23 December 2017  5

8%85%D8%B9/%D8%A8%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%feature/%D9/12/10/https://madamasr.com/ar/2017 :كتوبــر 2017، متــاح علــى 6  مــدى مــر، »بــلا وصم..بــلا رومانســية«، 12 أ
 /8A%D8%A9%86%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%B5%D9%4%D8%A7-%D9

7 There are addicts in socialist utopias: In search of a language for psychic suffering, Naira Antoun, 10 October 2018, Mada Masr. Available at: https://madamasr.com/
en/201810/10//feature/society/there-are-addicts-in-socialist-utopias-in-search-of-a-language-for-psychic-suffering/ 

https://bit.ly/2lzq0qi :8  السياسات الشخصية: 25 يناير من عدسة الاكتئاب، نايرة أنطون، 25 يناير 2017، مدى مر. متاح على الرابط التالي

9  Vivienne Matthies-Boon )2017( Shattered worlds: political trauma amongst young activists in post-revolutionary Egypt, The Journal of North African Studies, 22:4, 620644-. 
Available at: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.108013629387.2017.1295855/ 

10  أبجديــة المشــاعر الســيئة )فبرايــر 2017(، مجموعــة اختيــار النســوية، متــاح علــى الرابــط التــالي: https://www.ikhtyar.org/?page_id=20965. وقاتــلات البهجــة )فبرايــر 2017(، مجموعــة اختيــار النســوية ومركــز الصــورة 
 https://www.ikhtyar.org/?page_id=20946 :المعــاصرة، متــاح علــى الرابــط التــالي

 https://www.ikhtyar.org/?page_id=21619 :11  مثقلة بالهشاشة )فبراير 2019(، مجموعة اختيار النسوية، متاح على الرابط التالي

الســيئة«10 ومســألة العافيــة.11 تلــك المقــالات والإصــدارات في الأعــوام الأخــرة هــي بمثابــة خطــوات في 
ــا نمــر بــه في فــترة الهزيمــة الحاليــة في مــصر منــذ عــدة ســنوات، ويــأتي مشروعــي كجــزء مكمــل  البــوح عمَّ

لهــذا الهــم العــام لتنــاول مســألة العافيــة.

ــا يقلقنــا، كنســاء تشــابكت حياتنــا مــع الثــورة،  أحــاول بهــذا المــشروع أن أبــدأ مســاحة مــن الحــي عمَّ
إلا أن قلقنــا المــشروع مــن التقــدم في الســن، والمــرض، وانعــدام الأمــان المــادي، إلى آخــر الشــواغل 
الشــخصية، لم يغادرنــا. لم ننــسَ أثنــاء عملنــا أن لدينــا مَــن يحتاجــون إلى دعمنــا، ونحتــاج إلى أن نكــون 
بجوارهــم كأسرتنــا -الفعليــة أو المختــارة- وأصدقائنــا وشركاء دربنــا. لم ننــسَ احتياجنــا لقضــاء وقــت 
كتــب هــذه الســطور جملــة كتبتهــا  بمفردنــا، أو الانشــغال بهوايــة طالمــا أردنــا أن نقــوم بهــا. أتذكــر وأنــا أ
خالــتي، وعلقتهــا علــى أحــد جــدران شــقتها: »إن مشروعــي ينطلــق مــن البهجــة، وليــس مــن خيبــة 

الأمــل«. وكذلــك هــي انطلاقــة مشروعــي هــذا.

ويهتــم هــذا المــشروع بالصحــة النفســية، والإنهــاك العــام، وانعــدام الأمــان المــادي، والتقــدم في الســن، 
كتقاطعــات مهمَلــة، بالرغــم مــن أهميتهــا، في ســياق توثيــق نضــال النســاء في المجــال العــام. وانطلاقًــا 
مــن مبــدأ أن نضالنــا في المجــال العــام لا ينفصــل عــن نضالنــا في المجــال الخــاص، وأن حيواتنا وصراعاتنا 

https://madamasr.com/en/2017/12/23/feature/society/even-the-finest-of-warriors/
https://madamasr.com/en/2017/12/23/feature/society/even-the-finest-of-warriors/
https://madamasr.com/ar/2017/10/12/feature/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%B5%D9%85-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/ 
https://madamasr.com/ar/2017/10/12/feature/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%B5%D9%85-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/ 
https://madamasr.com/ar/2017/10/12/feature/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%B5%D9%85-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/ 
https://madamasr.com/ar/2017/10/12/feature/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%B5%D9%85-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/ 
https://madamasr.com/en/2018/10/10/feature/society/there-are-addicts-in-socialist-utopias-in-search-of-a-language-for-psychic-suffering/ 
https://madamasr.com/en/2018/10/10/feature/society/there-are-addicts-in-socialist-utopias-in-search-of-a-language-for-psychic-suffering/ 
https://bit.ly/2lzq0qi 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13629387.2017.1295855 
https://www.ikhtyar.org/?page_id=20965
https://www.ikhtyar.org/?page_id=20946 
https://www.ikhtyar.org/?page_id=20946 
https://www.ikhtyar.org/?page_id=21619
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ــق، شــأن التظاهــرات والأنشــطة  ــب يســتحق التوثي ــا هــي جان الشــخصية مــع الظــروف المحيطــة بن
العامــة. يحــاول هــذا المــشروع أن يعطــي مســاحةً للتعبــر عــن القلــق الخــاص، وأن يتقبــل فكــرة 
الإنهــاك كإحــدى نتائــج التفاعــل مــع المجــال العــام، في واقعــه الحــالي في بلادنــا، دون أن ينــزع منــا لقــب 
يــزتي- يُنهكَــن«. »مناضلــة« أو »ناشــطة« عنــد احتياجنــا إلى الراحــة، »فحــتى أقــوى المقاتــلات -يــا عز

ربمــا لــكل هــذه الأســباب قــررت البــدء في هــذا الكتــاب، فربمــا ســئمت مــن رؤيــة هشاشــتنا كعــبء 
لَــه وحــده، فنحــن نتشــارك الحــزن والغضــب الجماعــي الســياسي، ونــترك  شــخصي علــى كل منًّــا تحمَّ
الشــخصي ونــزع عنــه ســياقه الســياسي. أبــدأ بهــذا الكتــاب أول مواجهــة لقــدرتي الإنســانية المحــدودة 
ــاري  ــر اختي ــدأ أيضًــا بقبــول هشاشــتي وتأث علــى التعامــل مــع خســائر مختلفــة في وقــت واحــد، وأب
والنفســية.  الجســدية  علــى صحــتي  بلــدي  في  والبقــاء  العــام  المجــال  في  الاســتمرار  الشــخصي في 
هــذه بدايــة بحــي عــن حلــول جماعيــة ترفــع العــبء الملُقــى بشــكل كامــل علــى الأشــخاص ليكونــوا 
»ســعداء« أو »أصحــاء«، فربمــا نــدرك أن أدوار البطولــة هــي أدوار مؤقتــة ومرهقــة وتحتــاج إلى 

الدعــم.

هل قصصنا مهمة؟

يــات  ــا نمــر بــه أثنــاء عملنــا في المجــال العــام نابــع مــن رؤيتنــا لأخر أظــن أن بدايــة الــتردد في الحديــث عمَّ
ــا يعتمــد في الأســاس علــى توفــر الدعــم للناجيــات،  يــن يمــرون بمــا هــو أصعــب. أليــس عملن وآخر
يــن؟ ومــاذا  يــات والآخر والناجــن، وضحايــا انتهــاكات حكوماتنــا؟ ألا نعمــل علــى »قصــص« الأخر
عــن قصصنــا الشــخصية ومشــاكلنا اليوميــة الضئيلــة بالمقارنــة بالتعذيــب والاغتصــاب والتهجــر 

ــا اليومــي الســياسي؟  القــسري إلى آخــره مــن واقعن

https://euromedrights.org/ :متــاح باللغــة الإنجليزيــة أيضــا .https://tinyurl.com/yyz8ao39 :12  ملامــح نضــال مدافعــات عــن حقــوق الإنســان في مــر، الأورومتوســطية للحقــوق، 27 ينايــر 2017، متــاح علــى الموقــع
 /publication/in-their-own-words-egypt-report

13  مقابلة مع سندس شبايك، مر.

بــدأت في أخــذ شــهادات نســاء عــن حياتهــن منــذ مــا يقــرب مــن اثــني عــشر عامًــا. شــهادات عــن 
إجــراءات الطــلاق والنفقــة وحضانــة الأطفــال، شــهادات عــن اعتــداءات جســدية وإتــلاف مســاكنهن 
ومصــادر دخلهــن بســبب انتمائهــن إلى أقليــة دينيــة، شــهادات عــن التعــرض لاعتــداءات جســدية 
يــخ انخراطهــن في المجــال العــام.  وجنســية في ســياق أحــداث  سياســية، وأخــرًا شــهادات عــن تار
ــة ملامــح نضــال بعــض مــن هــؤلاء النســاء12 أن جــزءًا مــن حمــاسي هــو شــغفي  ــر وقــت كتاب وأتذك
بمعرفــة مــاذا يحركنــا كنســاء للعمــل في المجــال العــام. جــزء آخــر هــو انزعاجــي مــن وجــود أســماء 
قليلــة معروفــة كوجــوه للنضــال في مــصر، والــذي مــن وجهــة نظــري تغلفــه الامتيــازات الخاصــة باللغــة 
يــة الجغرافيــة والتواجــد بدوائــر معينــة خاصــة بالصحافــة الدوليــة والمنظمــات الحقوقيــة خــارج  والمركز

مــصر، إلا أنــني أصر أننــا كثــرات وموجــودات، باختــلاف قصصنــا. 

أن  إلا  وعرضهــا،  المجتمــع  في  عنهــا  المســكوت  الشــخصية  القصــص  حــي  في  ســندس  تعمــل 
ــا تمــر بــه: »بحــس إني مقــدرش أقــول أنــا  »الســت بتاعــة الحكايــة »تجــد صعوبــة في الحديــث عمَّ
كــتر... إزاي  تعبانــة، باتكســف عشــان بابقــى حاســة إن فيــه نــاس تانيــة كتــر حواليــا بقالهــا ســنن أ
أقــول تعبانــة؟ باتكســف أقــول أنــا تعبانــة وباتكســف أقــول إني خــلاص مــش قــادرة.«13 مــا تعــر 
عنــه ســندس يشــاركها فيــه العديــد، فليــس مــن الســهل التخلــص مــن المقارنــة المخُلــة بــن أنفســنا 
ية في ســياق تســتمر فيــه  يــن. أتحــدث عــادة علــى اســتحياء عــن تســاؤلاتي عــن كيفيــة الاســتمرار والآخر
ــت ســنوات عديــدة مــن عمرهــا في تحــدي أنظمــة  كــر مــني في الســن وفي الخــرة، مــن قضَّ مــن هــي أ
سياســية مختلفــة، إلا أنــني أرى أن لدينــا الحــق في الحديــث عــن إنهاكنــا وعــن العــبء العاطفــي الــذي 

ــا الــلاتي لايزلــن »صامــدات«. ــا ســنوات أقــل مــن غرن ــه حــتى وإن عملن نشــعر ب

بداية لمعيشة شعار  بها هو  التي نمر  روايتنا لقصصنا والصراعات الشخصية  بداية  يمكن أن نعتر 
النسوية  المجموعات  الذي يستخدم في سياق  الشعار  العام« بشكل عملي، وهو  »الشخصي هو 
النفسية وأزماتها مع عملنا في المجال  بشكل متكرر. كيف نرى هذا الشعار عندما تتقاطع صحتنا 

https://euromedrights.org/publication/in-their-own-words-egypt-report/ 
https://tinyurl.com/yyz8ao39
https://euromedrights.org/publication/in-their-own-words-egypt-report/ 
https://euromedrights.org/publication/in-their-own-words-egypt-report/ 
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العام؟ بالرغم من أهمية العمل الذي تقوم به ملك أحمد، فإنها اختارت في هذا المشروع أن تتحدث 
ا لا تستطيع التوقف عن التفكر فيه، وهو الاضطراب النفي الذي تتعايش معه وتكلفته المادية  عمَّ
والعبء الذي يكلفها إياه: »أنا عمري ما هكون متطمنة على نفي، طول الوقت حاسة إني ممكن 
أعمل  5 سنن  تسيبني  المرض  نوبات  إن  بس  نفي  يعني  دوري،  بشكل  بقع  أنا  يعني  تاني،  أقع 
دكتوراه.«14  إن قراءة روايات ذات طابع حزين أو التعرض لإحباطات أو أزمات خاصة بالمجال العام 
النفسية  الصحة  تقاطع  نفهم  أن  يمكننا  للعلاج. كيف  المستشفى  لفترة في  أن تدخل ملك  كفيلة 
مع العمل في المجال العام؟ هل على من يعانون من أمراض أو اضطرابات نفسية ألا يعملوا في 
المجال العام تفاديًا لتفاقم أعراض المرض أم يوجد حل آخر يسمح بتقليل الضرر؟ حتى الآن لا تزال 
الاضطرابات النفسية وصمة حتى داخل المجتمعات التي يفترض أنها تقدمية في مصر، فقرار ملك 

بتجهيل هويتها كان في الأساس خوفًا من فقدان فرص عمل مستقبلية إن أعلنت عن هويتها.

تأثره الإيجابي على  لنا أن نرى  أنه يمكن  رواية قصصنا الشخصية قد تضع علينا ثقلًا نفسيًّا، إلا 
الشخصية  وصراعاتهن  حياتهن  عن  النسويات  كتبته  ما  أهمية  )حرف(  تتذكر  النفسية.  صحتنا 
لجعلها تشعر بأنها ليست وحيدة، وأن احتياجها إلى مرجع في حياتها يجعلها تؤمن بأهمية توثيق 
قصصنا الشخصية، لعل ذلك يقلل من وحدتنا في سياق مختلف عنا. تقول )حرف(: »إحنا فعلًا 
كمان حياتنا المجتمع مش شايفها طبيعية، واختياراتنا برده بالنسبة له مش طبيعية... هوياتنا مش 
متشافة أصلًا، ولو اتشافت الموضوع ليه عواقب ودي برده معركة طول الوقت بتحصل.«15 ولذا، 
فبالرغم مما قد تستدعيه عملية الحي ذاتها من ألم، فإن معرفتنا بأن ما نرويه قد يشعر آخرين 

وأخريات بـ«ونس« مثلما شعرنا نحن عند قراءتنا لنصوص شخصية قد يجعل لهذا الثقل معنى.

أثناء تفكري في فكرة المشروع وأسئلته، تخيلت أنه ربما تريد إحدى المدافعات عن حقوق الإنسان 

14  مقابلة مع ملك أحمد )اسم مستعار(، مر.

15  مقابلة مع )حرف( )اسم مستعار(، مر. 

16   عايدة سيف الدولة هي طبيبة نفسية وإحدى مؤسسات مركز النديم.

 https://bit.ly/2sRUuHJ :17   مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف والتعذيب، هو جمعية مرية غير حكومية أسست في أغسطس 1993 كشركة مدنية غير هادفة للربح. للمزيد عن المركز

تعريف  أن  اكتشفت  أنني  إلا  هويتها،  تجهيل  تطلب  يجعلها  قد  مما  »السياسة«  عن  الحديث 
ا اعتدته في سياق العمل على حقوق الإنسان. من اخترن تجهيل  »الخطر« و«الأمان« مختلف عن مَّ
هويتهن اخترن ذلك لأسباب تتعلق بكون جزء من هويتهن ذاتها خطرًا لا يمكن الإفصاح عنه بدون 
انتظار التشهر أو استخدام تلك المعلومة للتقليل من شأن الشخص، أو أن يكون الإفصاح عن هذا 
الجزء سببًا لعدم توظيف الشخص أو حتى خطر التعرض للحبس أو المقاضاة. أدركت وأنا أستقبل 
ردود المدافعات على نص المقابلة وتفضيلهن لشكل الإعلان عن هويتهن أن هناك هويات خطرة، 
ليس بسبب نشاط سياسي بالتعريف التقليدي، إنما بسبب وجودنا في سياق سياسي معن يجعل 
اختيارات  كانت  سواء  العام.  المجال  في  وجودنا  هشاشة  في  سببًا  المختلفة  بتقاطعاتها  هوياتنا  من 
شخصية متعلقة بالاستقلال، أو الهوية الجنسية، أو الصحة النفسية، أو الانتماء إلى أقلية دينية. كل 
ما هو مكون للهوية الشخصية هو بالفعل موقف سياسي إن قرر الشخص الإفصاح عنه في العلن.

في الكثر من المناقشات مع صديقاتي نتطرق إلى ما هو »طبيعي« في المجتمع لنساء مثلنا، ونتحدث عن 
إحساس الاغتراب الذي يلازمنا في الكثر من المقابلات العائلية أو تجمعات الأصدقاء القدامى. كثرًا ما 
كن منغمسة  حاولت تصور نفي إن سلكت دربًا غر الدرب، وامتهنت عملًا غر الذي أقوم به، ولم أ
فيما يحدث من حولي. أجد صعوبة لتصور نفي في هذا المكان، إلا أن إحساس الاغتراب والانتماء إلى 
فقاعة »غر طبيعية« يعاودني من حن إلى آخر، عندما أرهق ولا أجد شيئًا يدفعني إلى الأمام. لربما 

قصصنا المجمعة تساعد في تقليل حالة الاغتراب لأخريات، كتعويذة نستعن بها وقت اللزوم.

رواية قصصنا الشخصية تساعدنا أيضًا على فهم ما نمر به. ففي بعض الأحيان نبدأ العمل بدون 
وعي حقيقي بأبعاد وتأثر عملنا علينا. تتذكر عايدة16 أنه عند إنشاء مركز النديم للعلاج والتأهيل 
النفي لضحايا العنف والتعذيب17  لم يكن أحد يتوقع أن يكون التعذيب على هذا النطاق: »إحنا 

https://bit.ly/2sRUuHJ 
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كمان محدش حضرنا، إحنا اتخضينا جامد ولحد دلوقتي«.18 لا تتصور سندس أن من عملن في 
المجال العام منذ عشرات السنوات يمكنهن القول جهرًا إنهن تعرضن لانهيار عصبي بسبب عملهن 
حتى لا يكون الرد على شاكلة  »باب النجار مخلع«. وبسبب هذا »المسكوت عنه« أو عدم وجود 
مساحة لمشاركة »الخضة« أرى أن من المهم أن نبدأ الآن في مشاركة ما نمر به من تساؤلات تخص 

عافيتنا في هذا المجال، فأنا كنت أتمنى أن أعي تأثر اختياري لمجال عملي عليَّ منذ البداية.

تســتخدم ســندس الحــي كأداة للاعــتراف بتجربــة ســيئة مــرت بهــا والتعــافي منهــا، إلا أنهــا تــرى أن  
»الحــي«  في مســألة الإنهــاك بشــكل محــدد لم يحــدث بعــد بالقــدر الــكافي: »إحنــا لمــا نتكلــم عنــه غرنــا 
ــا بداخلنــا تتداخــل معــه أســئلة صعبــة لربمــا ليســت لدينــا  هيبــدأ يتكلــم عنــه.« إلا أن الحديــث عمَّ
يــن نوقــف شــغلنا  إجابــة عليهــا، أو حــتي خائفــات مــن الــرد: »إزاي نعــترف إن إحنــا بنفكــر إننــا عايز
ونطلــع نجــري أو نهــرب؟.«19 هــل يمكننــا مواجهــة مــا يــأتي بــه فعــل الحــي؟ ربمــا يجرنــا الحــي 
ــا لمــن يقــررن  كــر تفهمً ــة عليهــا، وربمــا نصبــح أ علــى مواجهــة تلــك الأســئلة وقبــول مــا تعنيــه الإجاب

الانســحاب بشــكل كامــل مــن المجــال العــام.

لقــد عملــت في توثيــق انتهــاكات حقــوق الإنســان لأكــر مــن عــشرة أعــوام، ولم يخطــر علــى بــالي أن 
ــورة وقبــل  ــل الث ــا قب ــر: »أن ــارا من ــا الشــخصية في المجــال العــام هــو أمــر مهــم. تقــول ي توثيــق رحلتن
مــا أشــتغل في العمــل العــام كنــت شــخص، ودلوقــتي أنــا شــخص تــاني خالــص«.20 علــى الأحــرى لم 

18  مقابلة مع عايدة سيف الدولة، مر.

19  مقابلة مع سندس شبايك، مر.

20  مقابلة مع يارا منير، مر.

 https://bit.ly/2J2Xnxo :21   سلسلة أوراق تعريفية: المدافعات عن حقوق الإنسان، نظرة للدراسات النسوية، يونيو 2012، متاح على الرابط التالي

22  يمكن الرجوع إلى »استمرار الانتهاكات: سياسة الجيش تجاه المدافعات عن حقوق الإنسان« و«عام من الإفلات من العقاب«، نظرة للدراسات النسوية.

23  مقابلة مع ملك أحمد )اسم مستعار(، مر.

24  مقابلة مع إسراء فهيد، مر.
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يبــدأ مصطلــح »المدافعــات عــن حقــوق الإنســان«21 في الظهــور في مــصر إلا ببدايــة الثــورة في 2011، 
ــه المدافعــات مــن انتهــاكات ضدهــن كأفــراد بســبب  ــق مــا تتعــرض ل ــدأ توثي ــك الوقــت وب ــذ ذل ومن
عملهــن،22 إلا أن جــزءًا مــن هــذا العمــل هــو تســليط الضــوء علــى »إنجــازات« المدافعــات في المجــال 
ــا يتحديــن الســلطة. هــذا المدخــل للحديــث عــن المدافعــات أظنــه قــد  العــام كنســاء »قويــات« دائمً

ســاهم في صعوبــة الحديــث عــن هشاشــتنا الشــخصية في مواجهــة العــالم. 

الناشــطات والمدافعــات أيقونــات بعيــدة عــن  القــوة المســتمرة وجعــل  لا تتفــق ملــك مــع سرديــة 
ــر ومــن حقــي إن  ــوات كت ــا كب ــا ليَّ كــون إنســان قــوي، أن ــا مــش دوري بــس إني أ الواقــع، تقــول:  »أن
النــاس تتعامــل معايــا علــى الأســاس ده.«23  إشــكالية سرديــة القــوة المســتمرة هــي في ارتباطهــا المبــاشر 
بعافيتنــا ومــدى قبولنــا لإحباطاتنــا والآلام الجســدية والنفســية الــتي نشــعر بهــا بســبب نشــاطنا، 
فربمــا يشــعر البعــض بالخجــل مــن خــذلان هــذه الصــورة المســبقة عمــا يجــب أن نشــعر بــه ومــا يجــب 
أن نكونــه لنســتحق لقــب ناشــطة أو مدافعــة. وفي النقطــة نفســها تجــد إسراء نفســها تقــول لمــن 
يرهقــن إن مــن حقهــن أن يرتحــن: »أنــا كنــت محتاجــة حــد يقــول لي آه إنــتي محتاجــة مســاحة بعيــد 
ــا، إلا أنهــا عندمــا  ــة« دائمً عــن السياســة، خديهــا.«24 إسراء أرادت ألا يفــرض عليهــا أن تكــون  »قوي
شــعرت بالإرهــاق لم تجــد شــخصًا يدعمهــا لتســتريح قليــلًا مــن مــا أثــر عليهــا بشــكل ســلبي. تحدثــت 
رنــا جابــر25 عــن  تقبــل لحظــات الإرهــاق تلــك، واســتجماع شــجاعتنا، والاســتمتاع بالحيــاة كمــا هــي، 
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بنواقصهــا، كمــا يتبــن لنــا أثنــاء معاركنــا اليوميــة. أقــرأ هــذا المقــال مــرارًا وتكــرارًا كلمــا احتجــت، كأنهــا 
أصبحــت تعويــذة لطمأنــة نفــي أن مــا أشــعر بــه شيء طبيعــي ومفهــوم.

رون  بالرغــم مــن اقتناعهــا بأهميــة روايــة قصصنــا، تعتقــد يوســتينا أنــه لــن يكــون هنــاك أشــخاص يقــدِّ
ذلــك. فربمــا إحــدى الأشــياء الــتي قــد تشــجعنا علــى حــي »معاركنــا الجانبيــة إللــي محــدش يعــرف 
ــد أحــد أن يُــشرك جــزءًا  ي ــر. لا ير عنهــا حاجــة«26  هــو أن يحــدث هــذا البــوح في مســاحة مــن التقدي
مــن نفســه في مســاحة قــد تتعــرض فيهــا للاســتهزاء أو حــتى مجــرد عــدم الإصغــاء، فهنــاك حــد أدنى 
مطلــوب مــن الأمــان النفــي لــي نحــي، وهــو الشــعور برغبــة المســتمع أو المســتمعة في المعرفــة 

وتقديــره للشــخص. 

أمــا في تونــس، فــإن مســألة روايــة قصصنــا الشــخصية هــو شيء يبــدو لمعظــم الناشــطات الــتي أجريت 
معهــن  مقابــلات شــيئًا إشــكاليًّا لأنهــن يضعــن قصصهــن في مرتبــة أقــل مــن قصــص الناجيــات أو 
ــا الــتي يعملــن معهــن، بمــا في ذلــك اعتبــار أن إعطــاء أهميــة لقصصهــن قــد يشــوبه الغــرور  الضحاي
ــال تقــول وفــاء فــراوس: »مــن الصعــب أن تكــون  ــا« علــى النضــال.    علــى ســبيل المث وإعــلاء الـ«أن
مــن هــو مفــترض أن يســتمع إلى النــاس ومــن ثــم تجــد مــن يســتمع إليــك«،27 وهنــاك مــن قــررن 
يــم مشــتي تــرى أن هنــاك  تجهيــل هويتهــن الشــخصية لعــدم رؤيتهــن جــدوى مــن إظهارهــا.  إلا أن مر
يــات، أو رشــا حفــار الــتي تــرى أن قصصنــا مهمــة في  فائــدة مــن روايــة قصتهــا الشــخصية لمســاعدة أخر
يــن. أتذكــر أن ســارة الشريــف حاولــت إقناعــي بــأن مــن الأفضــل أن أتحــدث  إيصــال معلومــة للآخر
إلى أحــد أهــالي ضحايــا المحاكمــات العســكرية للمدنيــن، فقــد رأت أنهــم يســتحقون روايــة قصصهــم 
يــات. هــل نســتطيع  كــر منهــا، إلا أن بــاقي مــن شــاركن مــن مــصر لم يحاولــن توجيهــي إلى نســاء أخر أ
كــر؟ هــل لأن  أن نقــول إن اســتعداد الناشــطات والمدافعــات المصريــات للحديــث عــن حياتهــن كان أ
يــب في اختلافــه؟  الوضــع الســياسي والحقــوقي في مــصر في وضــع ســئ ثابــت لا حركــة فيــه ولا أمــل قر
لم تجــاوب المقابــلات عــن تلــك الأســئلة بــل طرحتهــا، إلى جانــب أســئلة أخــرى ربمــا يــأتي الوقــت للإجابــة 

عليهــا في مرحلــة أخــرى مــن هــذا المــشروع.

26  مقابلة مع سارة الشريف، مر.

27  مقابلة مع وفاء فراوس، تونس.

إن المقارنــة بــن المقابــلات في مــصر وتونــس هــو مــا يــدل علــى ارتبــاط العافيــة بالســياق الســياسي. 
بشــكل عــام، وبــدون الإخــلال بخصوصيــة كل مقابلــة في كل مــن البلديــن، فــإن الحديــث عــن الإنهــاك 
ــا  العاطفــي الناتــج عــن العمــل والانخــراط في المجــال العــام مــع الناشــطات المصريــات كان أمــرًا تلقائيًّ
وغــر مُســتغرب، في حــن أن إجابــات التونســيات أوضحــت أن مســألة العافيــة ليســت موضوعًــا 
ــاخ  ــات التونســيات بمن يناقــش بــن المنخرطــات في المجــال العــام، أو كأنــه شيء جانــبي. ذكرتــني إجاب
العمــل في المجــال العــام في مــصر عــام 2012، فــكان الــكل وقتهــا، نســاءً ورجــالًا، يعطــي أولويــة للعمــل 
ــوري والحقــوقي، شــعورًا منهــم بأنهــا لحظــة حاســمة تســتدعي تخصيــص كل الوقــت لهــا، وقــد  الث
 مــن الأمــل في التغيــر الســياسي، أو 

ٍ
يــة. ربمــا تشــعر التونســيات ببعــض كانــت بالفعــل لحظــة محور

أن انخراطهــن في المجــال العــام قــد يــؤتي ثمــاره، ولــذا فليــس هنــاك مســاحة أو وقــت لديهــن للتفكــر 
كــر لقدرتهــن  في تأثــر هــذا النــوع مــن العمــل عليهــن، أو ربمــا التونســيات بالفعــل يشــعرن بالعافيــة أ
ــات، وربمــا هــذا الأمــل والشــعور بالقــدرة علــى  كــر مــن المصري ــر علــى الواقــع الســياسي أ علــى التأث
التغيــر بالفعــل يجعلنــا في صحــة أفضــل. في المقابــل، عنــد إجــراء المقابــلات مــع الناشــطات المصريــات 
يــب في أي تغيــر  فــإن واقــع الحــال هــو أن المجــال العــام شــبه مغلــق، ولا يوجــد أمــل علــى المــدى القر
كــر للتفكــر الــذاتي وتأمــل الســنوات الماضيــة  ســياسي إلى الأفضــل، وبالتــالي فــإن هنــاك مســاحة أ
وتأثرهــا عليهــن. قــد يتخيــل البعــض أن الحالــة الســيئة قــد ينتــج عنهــا الهــروب مــن الوضــع وعــدم 
الرغبــة في تأمــل تأثــر الوضــع علينــا، إلا أن خــلال المقابــلات في مــصر كان مــن الواضــح أن حالــة الجمــود 

الــتي نعيشــها قــد تركــت مســاحة ذهنيــة لإعــادة النظــر في تجربتنــا. 
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29   انظر/ي هامش رقم 21

»حــتى أقــوى المقاتــلات« كتــاب نســوي عــن الحفــاظ على النفــس أو »العافيــة« )Wellbeing( خاص 
بالمدافعــات عــن حقــوق الإنســان في العــالم العــربي مــا بعــد 2011، يتنــاول قضايــا طالمــا تــم تجاهلهــا، 
لتصنيفهــا الاعتيــادي باعتبارهــا مســائل »شــخصية«. والمقصــود بــأن الكتــاب »نســوي« هــو تناولــه 
ــاة النســاء، بالإضافــة إلى  ــر علــى حي ــار التقاطعــات المختلفــة الــتي تؤث ــة آخــذًا في الاعتب مســألة العافي
تنــاول مســألة العافيــة مــن منظــور يتحــدى القيــم الأبويــة والأفــكار المســبقة عــن أدوار النســاء في 
 يثمــن حيــاة النســاء الشــخصية ورحلتهــن كفاعــلات أساســيات وليــس 

ٍ
المجتمــع، فالكتــاب بشــكل واع

يــن. ككيانــات ثانويــة دورهــا تقديــم الرعايــة إلى الآخر

لــديَّ بعــد خروجــي مــن الســجن بمــدة قصــرة ورغبــتي في ترجمــة  المــشروع  تطــورت فكــرة هــذا 
كتــاب »ومــا فائــدة الثــورة إن لم نرقــص؟« إلى اللغــة العربيــة لتأثــره علــى فهمــي للعافيــة وتقاطعــه 
مــع الانخــراط في المجــال العــام. لم أجــد مــن يهتــم بالترجمــة فاتبعــت نصيحــة صديقــن في صياغــة 

كــر يتنــاول العــالم العــربي.  مشروعــي الخــاص عــن مــصر، والــذي تطــور بــدوره إلى مــشروع أ

عندمــا دخلــت الســجن بســبب مشــاركتي في مظاهــرة لم يكــن جميــع مــن كانــوا حــولي وقتهــا في حالــة 
ــدأت رحلــة  الإنهــاك الــتي وجدتهــم فيهــا بعدمــا خرجــت بعــد مــرور خمســة عــشر شــهرًا. خرجــت وب
التأقلــم لعــودتي إلى الحيــاة مــرة أخــرى واستكشــافي لمــا تعنيــه العافيــة بشــكل مختلــف، وأثنــاء التعــافي 
مــن تجربــة الســجن بــدأت التفكــر في التعــافي مــن إنهــاك العمــل في مجــال حقــوق الإنســان، ومــن هنــا 
يــد الخــوض فيهــا بشــكل أوســع، وأن أوثــق المناقشــات الــتي تــدور مــن  بــدأ يظهــر لي أن هــذه مســألة أر
حــولي بخصوصهــا، فكانــت فكــرة هــذا المــشروع في لحظــة بــدأت فيهــا الحكومــة المصريــة شــن هجمــة 
قضائيــة ضــد منظمــات المجتمــع المــدني28 وســاد شــعور بعــدم القــدرة علــى توقــع مــا يمكــن أن يحــدث 

كــر مــن عــام لبلــورة فكــرة المــشروع، وبــدأت فيــه في مايــو 2018. في نهايــة هــذه الهجمــة. أخــذت أ

هــذا المــشروع عبــارة عــن كتــاب مــن ثلاثــة أجــزاء. يتنــاول الجــزء الأول مــن الكتــاب مــصر وتونــس، 
ــار  ــار هذيــن البلديــن يعتمــد بشــكل أســاسي علــى أوجــه التشــابه والاختــلاف فيمــا يتعلــق بآث واختي
الثــورة، والانخــراط في المجــال العــام، وكيفيــة إدراك المدافعــات عــن حقــوق الإنســان للحفــاظ علــى 
النفــس أو »العافيــة« في تلــك البلــدان. يهــدف الجــزء الثــاني إلى أن يتفاعــل مــع مدافعــات عــن 
يا، وليبيــا، وكيــف  حقــوق الإنســان تــم الدفــع بهــن إلى المنفــى بعــد 2011، بالأخــص مــن اليمــن، وســور
مارســن الحفــاظ علــى النفــس أو »العافيــة« في تلــك الظــروف. يستكشــف الجــزء الثالــث والأخــر 
منطقــة الخليــج العــربي، وعمــل المدافعــات عــن حقــوق الإنســان تحــت أنظمــة منغلقــة واســتبدادية 
ولا تقــدر حقــوق النســاء، كمــا يســعى إلى إدراج تلــك المنطقــة في الخطــاب العالمــي المتنامــي حــول 

الحفــاظ علــى النفــس أو »العافيــة«. 

اخــترت العمــل علــى الــدول المتحدثــة باللغــة العربيــة لنــدرة الكتابــات فيهــا عــن »العافيــة« وخاصــة 
باللغــة العربيــة.  وجــاء اختيــاري تلــك البلــدان بالتحديــد وفقًــا لتصــوري المبــدئي باحتماليــة وجــود 
تقــارب في تجــارب المدافعــات في تلــك البلــدان، إلا أن هــذا التصــور خاضــع للتغيــر في المســتقبل إن 
أثبــت عــدم جــدواه، ففــي خــلال العمــل علــى هــذا الكتــاب أثبــت لي أن تصــوري عــن تقــارب التجــارب 

ــا تصورتــه.  مــا بــن مــصر وتونــس غــر صحيــح، أو مختلــف عمَّ

لا يفــرِّق هــذا الكتــاب بــن المدافعــات عــن حقــوق الإنســان الــلاتي لا زلــن مشــاركات بفاعليــة في المجــال 
ــا أؤمــن بــأن  العــام، وتدافعــن عــن حقــوق الإنســان، ومــن قــررن تــرك المجــال وتغيــر مســارهنَ. فأن
مــن تركــن الحركــة مبكــرًا بعــد ســنوات طويلــة أو قليلــة مــن النشــاط جديــرات بالتقديــر لعملهــن، وبــأن 
تُســمع أصواتهــن وأن نســتفيد مــن خراتهــن. أســتخدم مصطلــح »المدافعــات عــن حقــوق الإنســان« 
بشــكل أســاسي خــلال الكتابــة، مــع اســتخدام في بعــض الأحيــان »ناشــطات« و«نســويات«، وذلــك 

لارتباطــي بالخطــاب الحقــوقي والنســوي حــول مفهــوم المدافعــات بشــكله الواســع.29
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وتعتمــد البنيــة الأساســية لـ«حــتى أقــوى المقاتــلات« علــى سرديــات وقصــص مدافعــات عــن حقــوق 
الإنســان تمــت مقابلتهــن، لكنــه لا يعــزم أن يكــون كتــاب حــي، فهــو يســعى إلى الإجابــة عــن أســئلة 
ية والتحديــات والأخلاقيــات النســوية للعمــل والمعيشــة والاشــتباك النقــدي مــع  حــول الاســتمرار
كيــد مســاهمة النســاء  يــم وتأ مفهــوم »المثابــرة« و«تضييــق المجــال العــام«. ويســعى الكتــاب إلى تكر
كــر المدافعــات ســنًّا، والاعــتراف بــأن المجــال متغــر، وأن  وتضحياتهــن في المجــال العــام، ســواء أصغــر أو أ
ليســت هنــاك  سرديــة واحــدة فقــط، خاصــة أن خطــاب الحركــة تهيمــن عليــه منظمــات حقــوق المــرأة 
والمؤسســات النســوية الــتي تملــك إمكانيــة الوصــول إلى الإعــلام، وامتيــازات مثــل اللغــة والتمركــز في 
العاصمــة. وغــر أن هــذا البحــث ليــس معنيًّــا بالسياســات المؤسســية، أو مقابلــة المدافعــات بصفتهــن 
المهنيــة، فــإن الحديــث حــول الــدور والأثــر المؤســي لتحقيــق عافيــة العامــلات في مؤسســاتهم هــو أمــر 

مختلــف عــن »حــتى أقــوى المدافعــات«، المعــني بالسرديــات الشــخصية للنســاء. 

كتبه من  يختلف شكل هذا الكتاب عن الشكل المعتاد للكتابة البحثية أو الأكاديمية، فقد قررت أن أ
مدخل شخصي، بصوتي أنا، والتفكر أثناء الكتابة فيما قالته النسويات والمدافعات عن حقوق الإنسان 
ا شخصيًّا لأصوات جماعية. هذا الكتاب يتناول جزءًا  من مصر وتونس وربطه بما أمر به ليخرج نصًّ
من تجربتي الشخصية مع محاولة فهم ما تعنيه العافية في السياق الذي أعيش فيه، بالقدر نفسه 
الذي يتناول تجارب النساء اللاتي شاركن في الكتاب، ففي هذا النص لست متفرجة وإنما أنا جزء من 
السرد. وبالرغم من قراءتي العديد من الإصدارات المرتبطة بشكل مباشر أو غر مباشر بموضوع الكتاب، 

فإن القارئة أو القارئ لن يجدوا اعتمادًا أساسيًّا وإنما استرشادًا بتلك الإصدارات. 

وعلــى عكــس مــا يصــدر مــن أبحــاث أو كتــب يكــون المحــور الأســاسي لهــا هــو الشــخص صاحــب 
المقابلــة، فيعــرض عمــل أو حيــاة كل مــن شــارك فيــه، قــررت أن أتــرك مســاحة التعــارف بــن القارئــة 
والقــارئ والنســاء الــلاتي شــاركن في المــشروع للموقــع المصاحــب لــه30 لتكــون البطلــة الرئيســية للكتــاب 
هــي الموضوعــات الــتي تــم نقاشــها. هــذا النــص هــو محاولــة مــني أولًا لفهــم مــا مــررت بــه منــذ بــدأ 
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32   انظر/ي قائمة المصادر في نهاية الكتاب.

اهتمامــي بالمجــال العــام، وثانيًــا لإيجــاد خريطــة للاســتمرار، وهاتــان النقطتــان لم يكــن باســتطاعتي 
يــات وقــراءة مــا كُتــب عــن هــذه المســألة. الكتابــة عنهمــا بمعــزل عــن رحلــة رفيقــات أخر

كــر مــن مســتوى، ربمــا  مــن الســهل ملاحظــة التبايــن مــا بــن المقابــلات في مــصر وتونــس علــى أ
كيــد تأثــر بعــدم قــدرتي علــى الســفر  ليــس في عــدد المقابــلات، وإنمــا في المحتــوى نفســه، والــذي بالتأ
إلى تونــس لإجــراء المقابــلات بنفــي والاعتمــاد علــى باحثــة مســاعدة لإجرائهــا. إلا أن الاختــلاف بــن 
نتائــج مقابــلات مــصر وتونــس أيضًــا مرتبــط باختــلاف البلديــن، بالإضافــة إلى ذلــك، فهــو أظهــر أن 
مســألة العافيــة وتقاطعهــا مــع الانخــراط في المجــال العــام هــو بالفعــل أمــر ذو جوانــب متعــددة. هــذا 
الاختــلاف يؤكــد علــى ارتبــاط العافيــة بالوضــع الســياسي، ممــا يذكــر بمقولــة أودري لــورد: »العنايــة 
بنفــي ليــس هدفهــا تدليــل الــذات وإنمــا الحفــاظ عليهــا، وهــو جــزء مــن المقاومــة السياســية«،31 إلا 
أن النقــاط المشــتركة مــا بــن النســاء في البلديــن يظهــر أن جوهــر مســألة العافيــة هــو واحــد، بشــكل 

أســاسي: الصحــة الجيــدة، وشــبكة دعــم قويــة، وعمــل يــؤتي ثمــاره.

تمــت كتابــة الجــزء الأول مــن »حــتى أقــوى المدافعــات« باللغــة العربيــة، ثــم ترجمتــه إلى الإنجليزيــة. 
فبينمــا تُكتــب معظــم المطبوعــات والأبحــاث حــول الحفــاظ علــى النفــس أو »العافيــة« في الوقــت 
الراهــن بالإنجليزيــة، ولا يُترجــم معظمهــا إلى العربيــة، يســعى هــذا الكتــاب إلى المســاهمة في الأدبيــات 

الحاليــة لخطــاب الــدول المتحدثــة باللغــة العربيــة.32 

باحثة مساعدة،  بمساعدة  تونس  مقابلة في  وإحدى عشرة  مقابلات في مصر،  بإجراء عشر  قمت 
فريال شرف الدين، في شهري أغسطس وسبتمر 2018، مستخدمة للبلدين الأسئلة نفسها التي 
لم  منظمة  شبه  أسئلة  على  اعتمدت  المقابلة  للكتاب.  الأساسية  المحاور  على  بناء  بإعدادها  قمت 
 انطلاقًا من أن اختيار كل مدافعة مرتبط بخصوصية ما بقصتها، 

ِ
تطرح على الجميع بشكل متساو

لذا فرغم أن للكتاب محاور أساسية فإن مساهمة كل مدافعة مختلفة في كل جزء. تمت المقابلات 

https://eventhefinestofwarriors.org/profiles/ 
https://eventhefinestofwarriors.org/profiles/ 
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بمحال إقامة المدافعات أو بأماكن اخترنها هن، باللغة العربية، وتم تسجيل المقابلات بعد موافقة 
بن  ما  المقابلات  مدد  تراوحت  الدقة.  لتحري  منهن  عليها  الموافقة  وأخذ  تدوينها،  ثم  المدافعات، 

ساعة إلى ما يقرب من ثلاثة ساعات. 

حرصت في اختياري لمن قمت بمقابلتهم في مصر على ألا تكون مجموعة النساء متجانسة بشكل 
جميعًا،  ميلادهن  مدينة  ليست  القاهرة  فإن  القاهرة،  في  يعشن  أغلبهن  أن  من  فبالرغم  كبر، 
فنصفهن ولدوا وعاشوا في مدن خارج القاهرة وإن انتقلن للعيش فيها فيما بعد. حرصت أيضًا 
على اختلاف السن، والميول الجنسية، ومجال العمل والاهتمام، والدين، واختلافات أخرى. أما في 
تونس، فقد ناقشت من ساعدتني في إجراء المقابلات على أهمية مقابلة نساء من مختلف أطياف 
العمل العام، سواء من الجانب الإسلامي أو العلماني، من هي من تونس العاصمة أو من خارجها، 
من هي تعمل في منظمة نسوية أو مستقلة، واختلاف السن والميول الجنسية أيضًا. أردت أن تكون 
النساء، نظرًا إلى عدم قدرتي على إجراء  المقابلات على قدر المستطاع ممثلة لأطياف مختلفة من 

المزيد من المقابلات بسبب ضيق الوقت، وهذا ما نجح فيه المشروع بشكل كبر.

تمــت صياغــة الأســئلة علــى عــدة محــاور أساســية )كل محــور منهــم يمثــل فصــلًا مــن الكتــاب(33 
أولهمــا كيــف تــرى المدافعــات عــن حقــوق الإنســان قصصهــن الشــخصية ومــا هــي أهميتهــا. أمــا 
المحــور الثــاني فهــو مجموعــة الأســئلة عــن لمــاذا نقــوم بهــذا العمــل، لمــاذا ننخــرط في المجــال العــام ولمــاذا 
نســتمر إن قررنــا ذلــك، هــل نقــرر وضــع مســافة بيننــا وبــن الناجيــات والناجــن وضحايــا انتهــاكات 
حقــوق الإنســان كآليــة مــن آليــات التكيــف؟ وكيــف يؤثــر وجــود )أو عــدم وجــود( حركــة نســوية قويــة 
ــرى النســاء المنخرطــات في المجــال  ــا علــى الاســتمرار. والمحــور الثالــث يتعلــق بالمتعــة وكيــف ت في قدرتن
العــام أنهــن »يســتحققن« أن يســتمتعن بحياتهــن أم لا، أثنــاء عملهــن علــى موضوعــات معظمهــا 

33  انظر/ي الملحق لمجموعة الأسئلة بشكل تفصيلي.
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35  انظر/ي هامش رقم 31

بالــغ في الكآبــة ولا يدعــو إلى التفــاؤل بشــكل عــام. أمــا المحــاور الأخــرى فتناولــت مســألة أسرنــا الفعليــة 
يتنــا لــه بمــا في  والبديلــة وتأثــر دعمهــم لنــا ولعملنــا، ورؤيتنــا لمســألة تقدمنــا في الســن ومــدى جاهز
ــا في  ــر علــى ســلامتنا النفســية أو تضعن ــتي تؤث ــادي، ومــا هــي التقاطعــات ال ذلــك مســألة الأمــان الم
مــكان هــش بشــكل مضاعــف، وكيــف أثــر عملنــا علــى صحتنــا النفســية، وكيــف نتعامــل مــع  الإنهــاك، 

والمــرض الجســدي، والحــزن، والخســارة والفقــد.

اخــترت تلــك المحــاور، والــتي علــى أساســها بنيــت سرديــة هــذا الكتــاب، بســبب اقتناعــي أن العافيــة 
هــي مســألة شــديدة التشــابك مــع جوانــب كثــرة في حياتنــا، وقــررت أن أطــرح كل الجوانــب الــتي 
فكــرت فيهــا علــى النســاء الــلاتي شــاركن في هــذا المــشروع. وعنــد الانتهــاء مــن المقابــلات وقــراءة نصهــا 
وجــدت أن الإجابــات أعــادت ترتيــب الأســئلة لتــأتي بالــسرد المكتــوب في هــذا النــص بشــكله الحــالي.

لا يجــوز أخــذ عــدد المدافعــات عــن حقــوق الإنســان -ممــن يضــم الكتــاب مقابــلات معهــن- كمــؤشر 
لنســبة النســاء الناشــطات في المجــال العــام في تلــك البلــدان، والتوصــل إلى تحليــلات أو توجهــات 
اســتنادًا إلى تلــك المقابــلات. يحتــوي الكتــاب علــى نمــاذج مــن خــرات مختلفــة للنســاء تســتحق كل 
منهــا مشروعًــا مطــولًا مــن التوثيــق للتأمــل والفهــم ورســم خريطــة لنشــاط النســاء في تلــك المنطقــة 
يقــة ذات دلالــة، ودون التــسرع في التوصــل إلى نتائــج مبتــسرة بســبب ضيــق الوقــت ومحدوديــة  بطر
التمويــل. ويعتمــد اختيــار المقابــلات علــى تغطيــة دوائــر المدافعــات عــن حقــوق الإنســان خــارج نطــاق 
يــة العاصمــة، والديــن والعمــر،  الشــهرة والصيــت، ويأخــذ في الاعتبــار تقاطعــات مثــل العِــرق، ومركز

والهويــات والميــول الجنســية وخــرة النشــاط.

يصاحــب الكتــاب موقــع تفاعلــي34 يحتــوي علــى معلومــات عــن المدافعــات عــن حقــوق الإنســان35 
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ممــن وافقــن علــى الظهــور في الموقــع بجانــب كل أشــكال التوثيــق المســتخدمة بالمقابــلات. ويســتند 
الكتــاب، إلى جانــب المقابــلات، إلى بحــث مكتــبي )باللغــة العربيــة والإنجليزيــة(36 يغطــي المــوارد المتاحــة 
ــر الصحــة النفســية  يقيــا، وأث عــن الإنهــاك، ونشــاط النســاء في منطقــة الــشرق الأوســط وشــمال أفر

علــى الفاعليــة، ومطبوعــات الحفــاظ علــى النفــس أو »العافيــة«. 

عن المشاركات في البحث:

بــدأت هــذا المــشروع رغبــة مــني في التطــرق إلى مســألة العافيــة في حيــاة النســويات والمدافعــات عــن 
حقــوق الإنســان المنخرطــات في المجــال العــام في الــدول المتحدثــة باللغــة العربيــة لأنــه كان لــديَّ فضــول 
لمعرفــة خصوصيــة تلــك المنطقــة الــتي أعيــش فيهــا، ولأن معظــم مــا قرأتــه بخصــوص مســألة العافيــة 
لا يتنــاول المنطقــة بشــكل متعمــق. قــررت أن تكــون المرحلــة الأولى للمــشروع خاصــة بمــصر وتونــس. 
قمــت باختيــار مــصر لكــوني مصريــة معنيــة بفهــم هــذه المســألة في ســياقي المحلــي، وتصــورت في بدايــة 
الأمــر أن اختيــار تونــس قــد يكــون مناســبًا ربمــا بســبب تقــارب بــدء الثــورات، أو وجــود حركــة نســوية 
كــر اقترابًــا مــن الواقــع كمــا أتصــوره في مــصر، علــى عكــس  قويــة هنــاك، وربمــا جــاءت تونــس كبلــد أ
الــدول الــتي تمــر بصراعــات مســلحة )فــلا أســتطيع وضعهــا في هــذه الخانــة(، أو دول الخليــج العــربي، 
أو ربمــا اعتــاد عقلــي علــى المقارنــة بــن مــصر وتونــس في الســنوات الأخــرة. بعــد الانتهــاء مــن المقابــلات 

36  انظر/ي قائمة المراجع.
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https://bit.ly/2ToomF5 :)39  عن )حرف
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يــد عــن ســياق حركــة حقــوق المــرأة في تونــس اكتشــفت الاختــلاف الكبــر بــن  في البلديــن وقــراءة المز
البلديــن، وهــو الأمــر الــذي انعكــس بالطبــع علــى التبايــن في الاهتمــام بمســألة العافيــة. 

قمــت بإجــراء عــشر مقابــلات شــخصية في مــصر وقمــت بالحصــول علــى الموافقــة علــى نــص المقابلــة 
ا مــن واحــدة فقــط والــتي قــررت  وكتابــة ملــف شــخصي علــى موقــع المــشروع لتســع منهــن، لم أتلــقَ ردًّ
أن أعطيهــا اســمًا مســتعارًا مــن اختيــاري »رنــا« وعــدم ذكــر أي مــن المعلومــات الشــخصية عنهــا. 

يــت المقابــلات مــع: أجر

عايدة سيف الدولة37: يوم 8 أغسطس 2018 )في القاهرة(. 1
ملك أحمد )اسم مستعار(38: يوم 9 أغسطس 2018 )في القاهرة(. 2
)حرف( )اسم مستعار(39: يوم 8 أغسطس 2018 )في القاهرة(. 3
سارة الشريف40: يوم 10 أغسطس 2018 )في القاهرة(. 4
إسراء فهيد41: يوم 2 سبتمر 2018 )في بورسعيد(. 5
براح )اسم مستعار(42: يوم 24 سبتمر 2018 )في القاهرة(. 6
كتوبر 2018 )في القاهرة(. 7 رنا )اسم مستعار(: يوم 18 و21 أ
سندس شبايك43: يوم 23 سبتمر 2018 )في القاهرة(. 8
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يارا منر44: يوم 22 سبتمر 2018 )في الغربية(. 9
يوستينا سمر45: يوم 20 سبتمر 2018 )في المنيا(. 10

يــال شرف الديــن، الباحثــة المســاعدة، بإجــراء إحــدى عــشرة مقابلــة شــخصية في تونــس     قامــت فر
وكتابــة محتواهــا. لم أتمكــن مــن الوصــول إلى كافــة المشــاركات في البحــث، تمكنــت مــن العثــور علــى 
الريــد الإلكــتروني لتســع منهــن فقــط، ورد علــى المراســلات الخاصــة بالموافقــة علــى محتــوى المقابلــة 
مــن ســبع فقــط. ولذلــك  قــررت تجهيــل كافــة المعلومــات الشــخصية واســتخدام أســماء مســتعارة 
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 هــذا ليــس مجــرد شــكر، وإنمــا امتنــان شــديد للدعــم الــذي حصلــت عليــه خــلال الســنتين الماضيتــين  
يــد أن أخــص بالذكــر أولاً عائلــتي،  مــن العديــد مــن الأشــخاص منــذ بدايــة تفكــيري في هــذا المــشروع. أر
 فحجــم المجهــود المبــذول في الرعايــة مــن دينــا ســلام وراويــة صــادق لا يضاهيــه شيء، فقــد مــررت بأيــام
 كثــيرة مليئــة بالشــكوك في قــدرتي علــى إنجــاز هــذا المــشروع بشــكل يرضيــني، ولكــن ثقتهــم المســتمرة
يــد أن أشــكر أيضًــا والــدتي راويــة صــادق، الفنانــة  ودعمهــم كان أساســي·ا في قــدرتي علــى العمــل عليــه. أر
 التشــكيلية والمترجمــة، علــى موافقتهــا علــى تصميــم غــلاف الكتــاب بشــكل تطوعــي. وأشــكر والــدي،

رفعت سلام، على قيامه متطوعاً بمراجعة المحتوى العربي على موقع المشروع.ا

يــق إعطــائي مــن وقتهــن لمشــاركتي     أشــكر كل النســاء الــلاتي كــن جــزءًا مــن هــذا المــشروع عــن طر
تجربتهن، والتي بدون ثقتهم بي لم يكن هذا المشروع ليكتمل.ا

يــن، بونــام جــوشي وجيمــس    يز  هــذا المــشروع كان مجــرد فكــرة نتجــت عــن مناقشــة مــع صديقــين عز
 ســافاج، ولــذا فإنــني أحــب أن أشــكرهم علــى تشــجيعي ومســاعدتي في الوصــول إلى مــن قــد يســاعدني
 في تحقيــق هــذا المــشروع وانتقالــه مــن كونــه مجــرد فكــرة إلى واقــع. أشــكر أيضًــا ماجــدة أداموفيتــش
 لكونهــا الحلقــة الــتي أعطــت لفكــرة هــذا المــشروع فرصــة للتحقيــق، ولاقتناعهــا بالمــشروع ومســاعدتي

باقتراحات لكيفية تطويره.ا

 ســاعدتني أيضًــا المناقشــات الــتي قمــت بهــا مــع أليــس نــاه، ويلينــا دجوردجيفتــش، وســهى عبــد   
العاطي، وبونام جوشي، وأشكرهن على تشجيعي والتفكير معي في كيفية التعامل مع ثقل المشروع.ا

يــم عــوني أبــو    يــد أن أشــكر دينــا مكــرم، ومارجريــت ســاتيرويت، واســماء فالحــي، ولينــا عطــا الله، ور  أر
يــد، وماجــدة بطــرس ليــس فقــط علــى المناقشــات الأوليــة بخصــوص المــشروع، وإنمــا أيضًــا علــى  ز
ــة وإعطــائي تعليقــات ومقترحــات لتحســينه،  مراجعــة مســودة الكتــاب في مراحــل مختلفــة مــن الكتاب
 وأخــص بالذكــر ماســة أمــير الــتي راجعــت كل مســودات هــذا الكتــاب بشــكل مدقــق وكانــت علــى معرفــة

بشكل دائم بمجريات المشروع وتفاصيله المختلفة.ا

يــال شرف الديــن الــتي قامــت     أشــكر أمــيرة محمــود الــتي قامــت بكتابــة نــص المقابــلات في مــصر، وفر
 بإجــراء المقابــلات في تونــس وكتابــة نصهــا. ومصمــم الهويــة البصريــة للمــشروع وشــكل الموقــع المصاحــب
 لــه محمد جابــر ومصمــم الموقــع حســام الديــن حمــد، وشــادي ســمير الــذي ســاعد في إطــلاق الموقــع تقني·ــا.
 أشــكر نــوارة بــلال علــى ترجمتهــا ومراجعتهــا منهجيــة وأســئلة الكتــاب مــن الإنجليزيــة إلى العربيــة منــذ
 بــدء المــشروع والتوصــل إلى  مصطلــح "العافيــة" بعــد مناقشــات مطولــة. أشــكر أيضًــا أحمــد الشــبيني

 على مراجعة النص العربي لغوي·ا، وزينب مجدي لترجمة النص إلى اللغة الإنجليزية ومراجعته.ا

يــد أن أشــكر لبــنى درويــش علــى موافقتهــا لتكــون العــين الأخــيرة الــتي تقــرأ وتراجــع هــذا     وأخــيرًا أر
ا.ا النص قبل النشر مباشرة، في ظل مهلة من الوقت ضيقة جد·
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الفصل الأول
كر إنه هيغير العالم«53 »الواحد كان فا

53  مقابلة مع يارا منير، مر.

54  مقابلة مع سندس شبايك، مر.

55  مقابلة مع )حرف( )اسم مستعار(، مر.

يتنــاول الفصــل الأول مــن هــذا الكتــاب بدايــة الانخــراط في المجــال العــام للنســاء الناشــطات التي تمت 
مقابلتهــن: لمــاذا وكيــف ينشــطن، وكيــف يرتبــط نضالهــن في المجــال العــام مــع نضالهــن في حيواتهــن 
الشــخصية. عندمــا يطــرح الســؤال عــن حلقــة الربــط بــن »العافيــة« أو الاعتنــاء بالنفــس كمســألة 
تخــص الفــرد والواقــع الســياسي، دائمًــا مــا يــأتي في ذهــني ســؤال: »مــاذا يجعلــني أســتمر في العمــل في 
مجــال حقــوق الإنســان؟« مــا هــو نــوع التغيــر الــذي نطمــح إليــه في هــذا العــالم؟ ألســنا، مــن يهتمــون 
يــد الســعادة بشــكلها الواســع للجميــع؟  بالشــأن العــام ويطمحــون إلى المشــاركة في أي تغيــر إيجــابي، نر
كــر تســامحًا مــع الاختــلاف؟ مكانًــا مشــتركًا نســتطيع كلنــا  يــد عالمًــا يُحــدِث أقــل أذًى؟ عالمًــا أ ألســنا نر
العيــش فيــه بأمــان؟ أؤمــن بشــدة بــأن مدخلنــا ومــا نقدمــه يتأثــر بكيفيــة عيشــنا حياتنــا، ومــا أطمــح 
إليــه هــو حيــاة ســعيدة فيهــا الكثــر مــن الأمــل، والكثــر مــن القبــول للاختيــارات الصعبــة الــتي نقــوم 
بهــا. لأن بداياتنــا علــى الأغلــب شــخصية، رأيــت أن مــن المهــم قبــل التطــرق إلى تفاصيــل العافيــة 

»الآن« أن نرجــع خطــوات إلى الخلــف لــي نفهــم مــاذا يحركنــا ويدفعنــا إلى البقــاء في هــذا المجــال.

لا نعمــل بمفردنــا، حــتى وإن كنــا غــر عامــلات في إحــدى مؤسســات المجتمــع المــدني أو أحــد الأحــزاب 
السياســية. إن اعترنــا المجموعــات المهتمــة بالشــأن العــام »حركــة« أو »تيــارًا«، ســواء كان ذلــك تيــارًا 
سياســيًّا معارضًــا، أو منظمــات حقوقيــة ونســوية، أو مجموعــة مــن الناشــطات والنشــطاء المســتقلات 
والمســتقلن، ففــي نهايــة المطــاف كلنــا نعمــل داخــل هــذا الإطــار شــئنا أم أبينــا. كيــف يؤثــر فينــا وجودنــا 

وعملنــا داخــل هــذا الإطــار؟ وكيــف يتداخــل ذلــك مــع »عافيتنــا«؟ 

لماذا نبدأ؟ 
»أنا الست بتاعة الحكاية«54

في بعــض الأحيــان تبــدأ حكايتنــا بالزامــن مــع حكايــة ثــورة، »أنــا بشــوف نفــي حــد كــر علــى لحظــة 
اســتثنائية في مــصر، فيــه ثــورة بتحصــل، فيــه تغيــر، فيــه حاجــات بالفعــل بتحصــل، فيــه نــاس انتظــرت 
اللحظــة دي غالبًــا حياتهــم كلهــا، حظــي إن اللحظــة دي حصلــت وأنــا وعــي لســه بيتشــكل.«55 
ــا في منتصــف العشرينيــات، كنــت قــد قــررت بالفعــل العمــل في  ــر 2011 وأن ــدأت الثــورة في 25 يناي ب
مجــال حقــوق الإنســان، وتشــكل وعــي، إلا أن بمعــاصرتي للثــورة بــدأت أشــعر بانتمــاء ومســئولية مــا 
تجــاه هــذه الرقعــة الجغرافيــة المســماة مــصر. معايشــتنا لبدايــة الثــورة وانفتــاح أرواحنــا لاحتمــالات 
يقــة للتعامــل مــع وطــأة الإحبــاط العــام بعــد دخولنــا في موجــة  لا نهائيــة يتطلــب منــا أيضًــا إيجــاد طر
مضــادة للثــورة، والتعامــل مــع خســائر مختلفــة لم نكــن بالــضرورة متوقعــن مداهــا، فحالــة »المــرارة« 
الــتي أعقبــت حالــة النشــوة مــن الممكــن أنــه كان لهــا تأثــر علــى قدرتنــا للتعامــل مــع المجــال العــام مــرة 

أخــرى والحفــاظ علــى عافيتنــا أثنــاء عملنــا.

يــم مشــتي إن  إن المظاهــرات بأســبابها المختلفــة تمثــل نقطــة انطــلاق لكثــر مــن الناشــطات، تقــول مر
الثــورة في تونــس هــي بدايــة انطلاقهــا، وتعرفهــا علــى إحــدى الناشــطات التونســيات أثنــاء الثورة ســاعدها 
كثــرًا فيمــا وصلــت إليــه الآن. لم يتشــكل الوعــي بالشــأن العــام فقــط ببــدء الثــورات في تونــس ومــصر، فمن 
قبــل ذلــك كانــت مظاهــرات دعــم القضيــة الفلســطينية والمظاهــرات ضــد الحــرب في العــراق، والــتي كانت 
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مدخــلًا لبعــض الناشــطات. تذكــر حنــان وآيــة56 الاحتجاجــات لمســاندة القضيــة الفلســطينية في تونــس، 
يبًــا مــا فعلــه كل التلامــذة  وتحديــدًا حــرب غــزة في 2009، كبدايــة لانخراطهــن في المجــال العــام: »هــذا تقر

في ذلــك الوقــت.«57 

كــر مــن ثمــاني ســنوات وإلى الآن لا أســتطيع اســتخدام فعــلًا ماضيًــا  مــرَّ علــى بدايــة الثــورة في مــصر أ
بجانبهــا. أقبــل بالاعــتراف بلحظــة الهزيمــة ولكــن أرفــض اعتبــار هــذه اللحظــة هــي نهايــة للثــورة، لم 
أقبــل هــذه الخســارة بعــد. الإحبــاط والإنهــاك لا يحدثــان فقــط نتــاج لحظــات هزيمــة الثــورة أو نضــال 
يبــة الأمــد. في بعــض الأحيــان  طويــل الأمــد، فمنــا مــن ينهــك أثنــاء عملــه علــى أهــداف صغــرة أو قر
يكــون الأمــل في التغيــر علــى نطــاق أضيــق، ليــس بالــضرورة تغيــرًا لسياســات وقوانــن دولــة، ولكــن 

خلــق مســاحة مختلفــة مــع أطفــال علــى ســبيل المثــال. 

تحــب يوســتينا ســمر المــسرح منــذ صغرهــا، ومــا يجعلهــا تســتمر في العمــل مــع فرقتهــا »بانورامــا 
يتهــم هــو رؤيتهــا للتغيــر مــع الأطفــال في الفرقــة. إن  برشــا« في المنيــا علــى قضايــا تخــص مشــاكل قر
يــق الفــن )artivism( هــو شيء غايــة في الصعوبــة في  العمــل في المجــال العــام لإحــداث تغيــر عــن طر
مــصر مثــل العمــل في مجــال حقــوق الإنســان، إلا أن مــا تواجهــه يوســتينا مــن صعوبــات تخــص عملهــا 
يــة  لا يقتــصر فقــط علــى مخاطــر الملاحقــات الحكوميــة، وإنمــا كــون عملهــا علــى نطــاق صغــر داخــل قر
يــق مــسرح  يــة عــن طر صغــرة في محافظــة تبعــد ثــلاث ســاعات عــن القاهــرة. إن تنــاول مشــاكل القر
ــا ولا يلقــى تغطيــة كافيــة لإعطــاء  كيــد نــوع مــن النشــاط الــذي لا يلقــى دعمًــا ماديًّ الشــارع هــو بالتأ
عائــد معنــوي للعاملــن علــى هــذا المــشروع، إلا أن يوســتينا تســتطيع أن تجــد مــا يحركهــا للاســتمرار، 
وهــو رؤيــة التغيــر الــذي يطــرأ علــى الأطفــال الصغــار بعــد اشــتراكهم في فرقــة المــسرح، فبــدون دافــع 

 لا نســتطيع المــي في هــذا العمــل.
ٍ
شــخصي ومــردود مُــرض

نمــط آخــر مــن أنمــاط الانخــراط في المجــال العــام هــو »وراثــة« الانشــغال بــه، إلا أن لهــذا النمــط 
ــاب هــذا الموضــوع عــن جــدول أعمــال الجيــل الأكــر. مثلــي  ــة لغي إشــكاليات تتعلــق بمســألة العافي

56  أسماء مستعارة لناشطات تونسيات.

57  مقابلة مع حنان )اسم مستعار(، تونس.

كمثــل العديــدات مــن اللــواتي تحدثــت معهــن مــن أجــل هــذا الكتــاب، بدايــة تشــكيل وعــي جــاء 
ية، بالرغــم مــن عــدم امتهــان أبي وأمــي السياســة إلا أن  مــن عائلــتي، فقــد نشــأت داخــل عائلــة يســار
كن  انخراطهــم في الحيــاة الثقافيــة وانشــغالهم بالشــأن العــام كان أمــرًا واضحًــا منــذ طفولــتي. ربمــا لم أ
أعــي أن مــا تربيــت عليــه مــن مبــادئ ينتمــي إلى اليســار أو إلى النســوية حــتى دخلــت كليــة الحقــوق 
وبــدأ بعــض الزمــلاء الأســئلة التقليديــة: »إنــتي يســار؟«. حــتى حكايــات اعتقــال جــدي لأمــي لأكــر مــن 
 بالــضرورة انتمــاء عائلــتي إلى هــذا 

ِ
مــرة وقضــاء جــدتي لوالــدتي فــترة في حبــس أحــد الأقســام لم يعــن

التيــار، لأنــني اعتــرت المبــادئ الــتي تربيــت عليهــا هــي مبــادئ إنســانية بشــكل أســاسي.

اســتفدت بالطبــع مــن نشــأتي داخــل أسرة العمــل الســياسي شــيئًا مألوفًــا بالنســبة إليهــا، وثمنــه 
مقبــول، إلا أنــني اصطدمــت منــذ عــدة ســنوات بمــا يعنيــه ذلــك بالنســبة إلى أهميــة العافيــة. كانــت 
فكــرة »التحمــل« و«قبــول« ثمــن مــا نؤمــن بــه غــر قابلــة للنقــاش، ولا مجــال للشــكوى مــن العــبء 
النفــي لهــذا المجــال، وإلا فيجــب علــى الشــخص تــرك هــذا المجــال والعمــل في مجــال آخــر »يقــدر« 
علــى احتمــال توابعــه. في بيتنــا نعمــل طــوال الوقــت، حــتى عندمــا نكتئــب »ندفــن نفســنا في الشــغل«، 
ونعــول علــى قــوة »الإرادة« و«إحنــا جدعــان« إلى درجــة تشــعرني في بعــض الأحيــان بالخجــل مــن 
إنهــاكي. ربمــا لســت الشــخص الــذي يجــب أن يقــوم بهــذا النــوع مــن العمــل إن كانــت لــه وطــأة 
نفســية ترهقــني؟ أتذكــر نقاشــات مطولــة بيــني وبــن والــدتي عنــد خروجــي مــن الســجن حــول ارتبــاكي، 
كيــد لم  ومقارنتهــا وضعــي بوضــع والدهــا بعــد خروجــه مــن ظــروف اعتقــال غايــة في القســوة. بــكل تأ
يكــن هــذا الجيــل يفكــر في العافيــة بشــكل واضــح كمــا يحــدث الآن بــن بنــات وأبنــاء جيلــي في مــصر، 
إلا أن ربمــا تمــرد جــدتي وكرههــا العمــل الســياسي بعــد مــا نتــج عــن حبســها واعتقــال زوجهــا فــترة 
طويلــة هــو بشــكل غــر مبــاشر تمــرد متعلــق بالعافيــة ورفــض لمــا مــرت بــه مــن ظــروف قاســية ناتجــة 

عــن العمــل الســياسي والانخــراط في المجــال العــام. 

تقــول عايــدة ســيف الدولــة، الأقــرب إلى جيــل أبي وأمــي، إن نشــأتها في بيــت ناشــط سياســيًّا جعلهــا 
تــرى النشــاط الســياسي والثمــن الناتــج عنــه شــيئًا يحــترم، بالإضافــة إلى بيــان أهميــة العمــل في المجــال 
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العــام، فوعيهــا الســياسي تشــكل مــع حبــس والدهــا. ويــارا منــر، الأقــرب إلى جيلــي، تؤكــد علــى أهمية 
اعتصــام قامــت بقيادتــه، داخــل الجامعــة في نهايــة 2011، في تشــكيل وعيهــا والبــدء في الانخــراط  
ــاه إنــه  في المجــال العــام، إلا أنهــا تتذكــر تأثــر والدهــا ذي الميــول الاشــتراكية عليهــا: »الموضــوع كلــه حَسَّ
جــاي مــن والــدي، كان بيشــتغل محامــي في بلــد صغــرة وكان بيقولــوا عليــه إنــه محامــي الغلابــة، وأنــا 

كــرت عايــزة أعمــل حاجــة أفيــد النــاس بيهــا علــى قــد مــا أقــدر.«58 

معظــم الناشــطات الــتي تمــت مقابلاتهــن في تونــس بدايتهــن كانــت النشــأة داخــل عائلــة ناشــطة 
أو لديهــا وعــي ســياسي، وبشــكل أســاسي نشــاط نســوي أو نقــابي. تقــول ســلوى إن بجانــب رؤيتهــا 
للعنــف المتكــرر بأشــكاله المختلفــة، والــذي أثــر في تشــكيل وعيهــا، أحــد أفــراد أسرتهــا هي ناشــطة في أحد 
كــر الجمعيــات النســوية في تونــس وهــي الــتي شــجعتها علــى الانخــراط في نشــاطات الجمعيــة عنــد  أ
مرورهــا بأزمــة شــخصية.59  وفــاء فــراوس أيضًــا تربــط بدايــة نشــاطها في المجــال النســوي والحقــوقي 
في ســن 15 عامًــا بحضــور اجتماعــات جمعيــة النســاء الديمقراطيــات60  مــع أختهــا، ثــم حضــور نــادي 
ــا في الجمعيــة منــذ ســن 18 عامًــا.61  تقــول حنــان إن  الشــابات التابــع للجمعيــة ثــم الانخــراط فعليًّ
نشــأتها في عائلــة منخرطــة في العمــل النقــابي والنســوي جعلهــا تنشــط في المجالــن.62 تظهــر المقابــلات 
أهميــة تشــكيل الوعــي منــذ ســن صغــرة، وأن نشــاط العائلــة غالبًــا مــا يترتــب عليــه اهتمــام ورغبــة 

في الانخــراط في المجــال العــام لاحقًــا.

تؤكــد مــروة أن الإنســان ليــس نتــاج اللحظــة، تتذكــر أن في عامهــا العــاشر، في بدايــة الثمانينيــات، 

58  مقابلة مع يارا منير، مر.

59  مقابلة مع سلوى )اسم مستعار(، تونس.
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61  مقابلة مع وفاء فراوس، تونس.

62  مقابلة مع حنان )اسم مستعار(، تونس.

63  مقابلة مع مروة )اسم مستعار(، تونس.

64  مقابلة مع مروة )اسم مستعار(، تونس.

يبًــا مــن مزلهــا إلا أن أحــد أفــراد الشرطــة  ارتــدت ملابــس والدتهــا ومنهــا غطــاء رأســها ونزلــت قر
يلــه مــن علــى رأســها.  تقــول مــروة إن هــذه الواقعــة تركــت علامــة في نفســها  اســتوقفها وأمرهــا أن تز
وبعــد قــراءات عديــدة انخرطــت في الاتجــاه الإســلامي في تونــس.63  تحمــل مــروة تحديًــا وهــو أن 
تغــر الصــورة النمطيــة في تونــس عــن المــرأة المحجبــة الإســلامية: »عندمــا قــررت ارتــداء الحجــاب 
واجهــت الكثــر مــن التعليقــات مــن قبيــل: ›ســتصبحن جاهلــة وعتيقــة الطــراز ولــن يزوجــك أحــد 
وســتصبحن علــى هامــش الحيــاة‹، في حــن أن العكــس صحيــح.«64 كانــت مقابلــة مــروة هــي الأولى 
كــن  الــتي أصادفهــا عــن تأثــر رفــض الدولــة التونســية الحجــاب الإســلامي بهــذا الشــكل، ربمــا لم أ
أتصــور أن تدفــع هــذه السياســة امــرأة إلى الاشــتباك في المجــال العــام إلا أن مــا قالتــه يؤكــد علــى أن 
يــة، في أي اتجــاه كان، يدفــع الأشــخاص لأن يدافعــوا عــن حقهــم في الاختيــار، أيًّــا كان  أي تقييــد للحر
شــكل هــذا الاختيــار، مــا قامــت بــه مــروة هــو رد فعــل نســوي علــى حظــر الحجــاب، وهــو في صميــم 

ــن والمعتقــد والحــق في الاســتقلال الجســدي. ــة الدي ي الحــق في حر

المجال  في  النضال  إلى  يوصلنا  ما  هو  أسرنا  مواجهة  الشخصي في  نضالنا  يكون  الأحيان  بعض  في 
العام. والد رنا جعلها تحب القراءة: »أنا عارف إنك هتبقي حاجة كبرة«، إلا أنه توفي وهي صغرة 
في السن واضطرت إلى أن تحارب من أجل كل خطوة في حياتها: الدراسة في المجال الذي تحبه، 
والنشاطات التنموية، ثم العمل الحزبي، والحركة خارج المزل في غر مواعيد الجامعة.  تنشط رنا 
في المجال النسوي وترى أنها أصدق قضية يمكن أن تعمل عليها: »أنا اشتغلت حاجات كتر بس 
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دي خناقتي الرئيسية، وده بشكل شخصي تمامًا. أنا باشوف إن الحاجات إللي بتطلع من المنطلق 
الشخصي هيه أصدق من أي حاجة تانية.«  تؤكد رنا على أنها اعتمدت في الأساس على التجربة 
حتى تعلم ماذا تريد أن تفعل، فهي لم تتعلم في مدرسة أو جامعة تعطي هذه المساحة من اكتشاف 
والشغف في  التحقق  تبحث عن  تفعله،  ما  تبحث عن »المعنى« في كل  اليوم  إلي  رنا  الذات. تظل 

العمل النسوي محاولة منها لعلاج وجع شخصي مرت به حتى لا تمر امرأة أخرى به.

تقــول رشــا حفــار: »تربيــت واعيــة بالامتيــازات الــتي  كان يحصــل عليهــا إخــوتي الأولاد وهــذا خلــق 
غضبًــا كبــرًا في داخلــي، مــع هــذا الغضــب أصبــح لــديَّ ردة فعــل ومــن صغــري كنــت نســوية«، فهــي 
ولــدت في عائلــة محافظــة تمــيز بينهــا وبــن أخيهــا التــوأم فيمــا هــو مســموح وغــر مســموح بــه بنــاء 
علــى أدوار الجنســن والقوالــب النمطيــة. كل هــذه التجــارب الشــخصية في ســن مبكــرة هــي شــديدة 
ــه  ــا في ــا المســتقبلية، ســواء تحــدي القالــب المحــدود الــذي يضعن ــا واتجاهاتن ــة لتشــكيل وعين الأهمي

المجتمــع أو غضبنــا تجــاه الظلــم.

باختــلاف أماكننــا وقصصنــا أســتطيع أن أجــد نقطــة الانطــلاق نفســها، تربيــة الأهــل ومحطــات 
يجيــة للانخــراط في المجــال العــام. ملــك أحمــد ترجــع الفضــل إلى والدهــا الــذي شــجعها  مختلفــة تدر
علــى القــراءة، وتقــول إنهــا مهتمــة بالعلــوم السياســية منــذ طفولتهــا: »أنــا مهتمــة بالمجــال العــام لإني 
شــايفة نفــي جــزء منــه وعنــدي أدوات تقــدر تخلــق حيــاة أفضــل لأشــخاص معينــة.«65 إن الوعــي 
بالمهــارات الــتي يمكــن أن يتــم توظيفهــا في العمــل الحقــوقي أو النســوي هــو أمــر مهــم، حــتى وإن تعلمنا 
تلــك المهــارات في مجــال مهــني آخــر. تســتخدم ســارة الشريــف مهارتهــا في الكتابــة الــتي اكتســبتها مــن 
عملهــا الصحفــي لدعــم عملهــا الحقــوقي التطوعــي: »مــا أقــدرش أقولــك عشــان أســاعد النــاس، 
يــة دي، علــى  كمــل بــكل المــآسي المواز هــوه في الأســاس عشــان تســاعدي نفســك، أنــا مــش هعــرف أ
الأقــل تكــوني حاولــتي ويمكــن الحاجــات الصغــرة علــى بعــض هتعمــل حاجــة كبــرة في وقــت مــن 

الأوقــات. أنــا إللــي فــارق معايــا إن أنــا أحســن حيــاة النــاس، مــش شــايفة ليــا لازمــة غــر في ده.«66

65  مقابلة مع ملك أحمد )اسم مستعار(، مر.

66  مقابلة مع سارة الشريف، مر.

67  مقابلة مع عايدة سيف الدولة، مر.

التحديات
كــر مــن اثــني عــشر عامًــا لم أتلــقَ أي إعــداد لمــا ســوف أقــوم  عنــد انتهــاء دراســتي في الجامعــة منــذ أ
بســماعه أو تدوينــه خــلال عملــي، وتصــورت أنــا هــذا بســبب عــدم وجــود خلفيــة خاصــة بعلــم 
النفــس في الأماكــن الــتي عملــت بهــا، إلا أن عايــدة، وهــي طبيبــة نفســية، قالــت إن عنــد إنشــائهم 
مركــز النديــم لمناهضــة العنــف والتعذيــب لم يعدهــم أحــد لمــا رأوه: »إحنــا كمــان محــدش حضرنــا للــي 
يــن معارضــن  شــفناه، إحنــا إتخضينــا وقــت مــا بدأنــا النديــم ولحــد دلوقــتي… وقتهــا كنــا منتظر
سياســين لكــن إتفاجئنــا بــإن إللــي جالنــا نــاس ملهومــش أي دعــوة بالسياســة، كل مــا يجمعهــم 
إن هُمــه غلابــة وفقــراء وملهومــش ضهــر. وبعديــن اكتشــفنا إنــه الموضــوع ده عمــال بيحصــل في كل 

ــة، كان فعــلًا صدمــة.«67  ــة، مــش مســألة أمــن الدول حت

إحــدى النصائــح الــتي أعُطيــت لي، وأســمعها مــن الكثريــن، هــي أهميــة وضــع مســافة بيننــا وبــن 
»الضحيــة« أو »الناجيــة« حــتى نتمكــن مــن عــدم الانخــراط العاطفــي مــع مــا نســمعه. تقــول ســارة 
الشريــف إنهــا اختــارت أن تتعامــل مــع شــغفها في العمــل مــع مجموعــة »لا للمحاكمــات العســكرية 
علــى  العمــل  كرهــت  فقــد  شــديد،  عاطفــي  انخــراط  فيــه  وبشــكل  واضــح  بانحيــاز  للمدنيــن« 
موضوعــات مــن الســطح كمــا تطلــب شــغلها الســابق في الصحافــة. لا أســتطيع أن أحــدد أيهمــا 
أفضــل، وضــع مســافة لمحاولــة الحفــاظ علــى النفــس أم الانخــراط العاطفــي في عملنــا لأن هــذا 
يــات؟ ســواء اخترنــا هــذا المدخــل أم ذاك يجــب علــى الأقــل  يــن والأخر مــا نملــك مشــاركته مــع الآخر
التعــرف علــى أنفســنا وقراءتهــا جيــدًا خــلال هــذه العمليــة حــتى لا نجــد أنفســنا في حالــة إنهــاك نفــي 

وعاطفــي فجــأة بــدون أن نقــرأ العلامــات.
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أيمكننا توقع إجهادنا؟
بالرغــم مــن ثقــل العمــل في المجــال العــام، فــإن بالنســبة للعديديــن هــذا النــوع مــن العمــل يعطــي 
للشــخص هدفًــا في الحيــاة وقيمــة، إلا أن مشــكلة ارتبــاط نــوع العمــل الــذي يــدر دخــلًا ماديًّــا بقيمــة 
الشــخص هــو عــدم القــدرة علــى تصــور تغيــر مجــال العمــل أو حــتى الاســتراحة قليــلًا منــه. أو حــتى 
عندمــا نشــعر أننــا نســتحق اســتراحة محــارب)ة( لا نعلــم مــاذا نفعــل بعدهــا. تقــول )حــرف(: »إللــي 
أنــا باعملــه دلوقــتي مــش هيفضــل ثابــت ومــش طبيعــي يكــون ثابــت، وده لعوامــل بــرا إيــدي بســبب 
مخاطــر الشــغل ده في البلــد إللــي عايشــن فيهــا، أو لعوامــل تخصــني زي إني أتعــب أو أزهــق أو أفقــد 
إيمــاني في لحظــة معينــة.«68 يصبــح الأمــر أســهل عندمــا ننشــط في مجــال أو مســألة بشــكل تطوعــي، 

يبًــا نصــف مــن شــاركن في هــذا المــشروع لا يتلقــن أجــرًا نتــاج نشــاطهن في المجــال العــام. تقر

مجــرد فكــرة وقــف مــا نقــوم بــه قــد لا يقبلهــا الجميــع، ســندس تجــد صعوبــة في تقبــل أن ينصحهــا 
أحــد بالتوقــف عــن العمــل، وذلــك لارتباطــه بهويتهــا، ولكنهــا في نفــس الوقــت تــرى أن تجاهــل هــذا 
الطــرح فيــه قــدر مــن القمــع لأنفســنا بالرغــم مــن رفضنــا النظــام القمعــي مــن الدولــة. بــدأت ســندس 
التطــوع ثــم العمــل مــع مــشروع بــصي لأن قيامهــا بالحــي وكونهــا شــاهدة علــى عمليــة الحــي 
يــن يســاعدها علــى المســتوى الشــخصي.  لا تــزال ســندس تفكــر فيمــا يمكــن  نفســها لأشــخاص آخر
كــر مــن عــشر ســنوات في المــكان نفســه مــن الصعــب تصــور  أن تفعلــه بعــد  »بــصي«، فبعــد قضــاء أ
مــا هــو الــيء الآخــر الــذي قــد تجــد فيــه شــعورًا بالمعــنى. إلا أنــه مــن الأصعــب التوقــف والخــروج مــن 
هــذا المجــال في حالــة أن هــذا العمــل هــو مصــدر الدخــل الوحيــد، ربمــا مــن الأســهل أخــذ اســتراحة 

مــن العمــل العــام والرجــوع إليــه إن كان لدينــا مصــدر دخــل آخــر.

ربمــا يمكننــا أن نفهــم لمــاذا يترتــب علــى انخراطنــا في المجــال العــام رد فعــل عنيــف مــن الدولــة، فالعمل 
علــى انتهــاكات حقــوق الإنســان هــو بشــكل أســاسي يضــع أجهــزة الدولــة في موقــع المحاســبة، إلا أننــا 

68  مقابلة مع )حرف(، مر.

ية منذ منتصف عام 2012 إلى منتصف عام 2013.  69   محمد مرسي )1951-2019( هو الرئيس المدني المنتخب الأول لمر.  تولى منصب رئيس الجمهور

70  مقابلة مع رنا )اسم مستعار(، مر.

لا نواجــه العنــف مــن الدولــة فقــط، ففــي بعــض الأحيــان أصحــاب المصلحــة أو أشــخاص لا يعملــون 
كًا ونوعًــا مختلفًــا مــن الإحبــاط. توقفــت  في الدولــة يكونــون هــم مصــدر العنــف، وهــو مــا يشــكل ارتبــا
يــارا منــر عــن العمــل في النشــاط العــام وقــت حكــم الرئيــس الســابق الراحــل محمد مــرسي69 ليــس 
بســبب قمــع أجهــزة الدولــة، وإنمــا بســبب اعتــداء بالــضرب تعرضــت لــه أثنــاء محاولاتهــا للتضامــن 
الغربيــة، وهــذا  أثنــاء اعتصامهــن داخــل أحــد المستشــفيات بمحافظــة  مــع مجموعــة ممرضــات 
الاعتــداء وقــع مــن أحــد زمــلاء الممرضــات في المستشــفى. هــذا الاعتــداء الــذي نتــج عنــه عــدم قدرتهــا 
علــى الحركــة لحــوالي أســبوعن، بالإضافــة إلى تلقيهــا تهديــدًا بحرقهــا بســبب دعمهــا لاعتصامــات 
الممرضــات مــن الشــخص نفســه الــذي اعتــدى عليهــا بالــضرب، أدى ذلــك إلى شــعورها بــأن محاولتهــا 
لدعــم الممرضــات لــن تــأتي بفائــدة، بــل ســوف تضرهــا هــي شــخصيًّا. هــذا الإحبــاط الناتــج، ليــس 
عــن الســلطة، بــل عــن الأفــراد الذيــن نتقاطــع معهــم خــلال عملنــا، ســواء مــن أصحــاب المصلحــة أو 

المجتمــع بشــكل عــام، كفيــل بجعلنــا نفقــد الأمــل. 

أتذكــر إحباطــي الشــخصي وقــت انتهــاء عملــي في إحــدى المنظمــات النســوية، ربمــا كانــت تلــك هــي 
المــرة الوحيــدة الــتي فكــرت فيهــا بجديــة في تــرك المجــال العــام والعمــل في إحــدى مكاتــب المحامــاة 
كــر مــن شــخص عــن إمكانيــة دخــول هــذا المجــال بعــد مــا يقــرب مــن ســت ســنوات مــن  وســألت أ
تخرجــي. لم أرد الانســحاب مــن المجــال العــام بســبب قمــع الدولــة أو تأثــر نــوع العمــل علــى حالــتي 
عونهــا. بســبب  النفســية، وإنمــا هــو الإحبــاط الشــخصي مــن أفــراد تصرفــوا بعكــس مبادئهــم الــتي يدَّ
مــرور رنــا بظــرف شــخصي صعــب، وفي ظــل عــدم وجــود رفقــاء داعمــن/ات، قــررت الابتعــاد عــن 
المجــال العــام قليــلًا حــتى تســتقر حياتهــا: »لمــا رجعــت القاهــرة ماكنتــش قــادرة نفســيًّا إني أرجــع أنخــرط 
تــاني  الحاجــات دي، مارجعتــش  مــن  في أي نشــاطات ســابقة لإني مابقتــش مصدقــة أي حاجــة 

ــاره.«70  ــا تــم اختب علشــان حســيت إن الدعــم إللــي كان بيتقــال عليــه ماكنــش حقيقــي لم
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تنــاول هــذا الفصــل بداياتنــا والقصــص الشــخصية وراء انخراطنــا واهتمامنــا بالمجــال العــام، 
يــق. الكثــر  ــا طــوال الطر ــا مــع عافيتن وهــو الأمــر الــذي يضــع حجــر الأســاس لكيفيــة تعاملن
يفنــا لماهيتنــا ودورنــا في النضــال بشــكله  مــن شــعورنا بالاســتحقاق للراحــة والمتعــة مرتبــط بتعر
يفاتنــا للكلمــات المتعلقــة بمســألة العافيــة  الأوســع. يتنــاول الفصــل التــالي الشــق الخــاص بتعر
والــتي عــادة مــا تحتــاج إلى الكثــر مــن التفكيــك لفهــم أبعادهــا المختلفــة، فالمتعــة تحتــاج إلى 
مناقشــة حــول الاســتحقاق، والإنهــاك يحتــاج إلى مناقشــة حــول علاماتــه، والعافيــة ككلمــة 

تحتــاج لفهــم مصدرهــا. 
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كمل«71 »أنا لو ما استمتعتش مش هعرف أ

71  مقابلة مع رنا )اسم مستعار(، مر.

72  مقابلة مع سندس شبايك، مر.

 blog-post_27.html/03/https://talkingpersonal.blogspot.com/2017 :73  »خدي بالك من نفسك، مدونة شغف، 27 مارس 2017، رابط للتدوينة

74  مقابلة مع سارة الشريف: »باخد بالي من نفسي بإني باتعالج كويس«، مر.

75  مقابلة مع رنا )اسم مستعار(، مر.

تعريف العافية
أحــد المشــاكل الــتي واجهتــني أثنــاء هــذا البحــث هــو اســتخدام مصطلحــات باللغــة العربيــة عرفتهــا 
يــف« يتجــاوز إيجــاد ترجمــة لغويــة لكلمــات بعينهــا، فيجــب أن  باللغــة الإنجليزيــة، ولكــن »التعر
ــا تعنيــه »العافيــة«، وكيــف نعــرِّف المتعــة، والإنهــاك، والاحــتراق الوظيفــي. مــاذا يعــني لنــا  أســأل عمَّ
المــرض الجســدي وكيــف يؤثــر علــى حالتنــا النفســية؟ هــل نســمح لأنفســنا بالشــعور بــالأسى والفقــد 

والحــزن؟ كيــف نتعامــل مــع كل هــذه المشــاعر المختلطــة بــن الخــاص والعــام؟

يــات، ولمَّــا لم أجــد  »العافيــة« كلمــة توصلــت إليهــا المترجمــة نــوارة بــلال بعــد تشــاور مــع مترجمــات أخر
كــر إقناعًــا قــررت الإبقــاء عليــه بالرغــم مــن اعترافنــا أنــا ونــوارة بعــدم اعتياديتــه في ســياق  بديــلًا أ
الكتابــة باللغــة العربيــة الفصحــى. إلا أن: »يعطيــك العافيــة«، و«خليتــك بعافيــة«، و«الله يعافيــك« 
يــن  كلهــا مصطلحــات نســتخدمها بشــكل تلقــائي بــدون التدقيــق في المعــنى البعيــد، فنتمــنى للآخر
»العافيــة«، وهــي الأقــرب لمصطلــح »well-being« باللغــة العربيــة العاميــة في مــصر، إلا أن خــلال 
المقابــلات الــتي تمــت في تونــس اســتغربت المشــاركات في المــشروع هــذا المصطلــح ووصفتــه إحداهــن 
بالـ«مــشرقي«. في النهايــة قــررت اســتخدام المصطلــح والاعتيــاد عليــه مــن خــلال هذا الكتــاب لاحتياجي 

إلى التواصــل مــع هــذا المعــنى بلغــتي الأم، أو ربمــا لإعجــاب والــدتي بــه )وهــي أيضًــا مترجمــة(. 

هــل »العافيــة« هــي أن نكــون ســعداء؟ منتجــات؟ بــلا تقلبــات مزاجيــة؟ قــادرات علــى إنجــاز المهــام 
كــر مــن ذلــك؟ تحــاول ســندس شرح مــا يعــني لهــا هــذا المصطلــح:  الأساســية في حياتنــا؟ أم هنــاك أ
»إني أبقــى في حالــة مــن العافيــة هيــه لمَّــا يبقــى عنــدي وقــت ومــوارد ماديــة وجســمانية، وإني أعمــل 
ياضــة  كل كويــس وأروح لأخصائيــة نفســية وألعــب ر يمــة زي إني آ الحاجــات إللــي تديــني حيــاة كر
وأشــوف أصحــابي، وكل ده محتــاج وقــت وفلــوس.«72  كيــف نســتطيع إنجــاز كل هــذه الأمــور؟ 
كــر مــن عامــن شــعرت بــأن للعافيــة »عبئًــا« وأن مجــرد التفكــر فيمــا يجــب أن أقــوم بــه  منــذ أ
لأحافــظ علــى عافيــتي يســبب لي الإرهــاق.73 لا أزال أشــعر بعــبء القائمــة الــتي وضعتهــا لنفــي، إلا 
أن الرياضــة وقضــاء وقــت مــع عائلــتي وأصدقــائي هــم الأســاس في إحســاسي بالعافيــة. أحــد جوانــب 
ــا الجســدية والنفســية  ــة الحفــاظ علــى صحتن ــدة،74 وبالرغــم مــن أهمي ــة هــي الصحــة الجي العافي
إلا أن هــذه المســألة مكلفــة بشــكل كبــر، علــى الأقــل في مــصر عندمــا يبحــث الشــخص عــن خدمــة 

ــة. صحيــة معقول

ربمــا العافيــة هــي نمــوذج »الحيــاة المزنــة« الــذي يبحــث عنــه الجميــع؟ تقــول رنــا: »وأنــا كويســة 
باحــس بالســلام النفــي«.75 أمــا بالنســبة لســلوى، فالعافيــة هــي التــوازن النفــي، والــتي تراهــا أنهــا 
يحًــا للعمــل، ولا تعطيــل مــن المؤسســات،  ا مر مســألة جماعيــة وليســت فرديــة:  »عندمــا تجديــن جــوًّ
يــن علــى إيجــاد الحــل لــكل امــرأة تأتيــك، أعتقــد ســتكونن مرتاحــة، علــى الأقــل ســتكون  وتقدر
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هنالــك انتصــارات يوميــة. دور الفــرد هــو أن كل شــخص يهتــم بنفســه ويحــاول معالجــة نفســه 
قــدر المســتطاع، ودور المجموعــة أن نحــاول إيجــاد حلــولًا جماعيــة لجميــع المشــاكل.«76 للحظــة أشــعر 
أن العافيــة مفهــوم في غايــة البســاطة، إلا أن تعقيــده يــأتي مــن تداخــل عوامــل كثــرة مؤثــرة عليــه 
ــاخ العمــل والقــدرة علــى إنجــاز بعــض المهــام، إلى جانــب وجــود مصــدر دخــل كافٍ لتأمــن  مثــل من

ــاة. أساســيات الحي

منــذ عــدة ســنوات أصبــح الحديــث عــن العافيــة مرتبــط فقــط بالســفر إلى أماكــن جميلــة، أو اقتنــاء 
ق إلى آخــره مــن أشــياء إتاحتهــا  ــام بأنشــطة مكلفــة مثــل التدليــك أو التســوُّ ــدة، أو القي أشــياء جدي
مرتبــط في الأســاس بالمقــدرة الماديــة. جــزء مــن إشــكالية النقــاش الدائــر حــول العافيــة هــو ارتباطــه 
كــر يمكــن أن نقــع فيــه وهــو ربــط العافيــة بالإنتاجيــة، أو كمــا قالــت  ــا أ بالاســتهلاك، إلا أن هنــاك فخًّ
كمــل وأســاعد النــاس.«77 أسُــتفز مــن تســليع  ســامية: »إن لم أنتبــه أنــا علــى نفــي فلــن أســتطيع أن أ
ــة الحفــاظ  ــاع النســويات والمدافعــات عــن حقــوق الإنســان بأهمي ــة إقن ــة لكــني أفهــم محاول العافي
ــا  علــى عافيتهــن حــتى يتمكــن مــن الاســتمرار في »العمــل«، فلــو كان العمــل هــو مــا يجعلهــن فعليًّ
يصلــن إلى حالــة الإنهــاك الكاملــة والاحــتراق، ربمــا يكــون الاســتمرار في النضــال لســنوات أطــول هــو 
الحافــز الــذي يجعلهــن ينتبهــن إلى عافيتهــم. إلا أن مدخــل هــذا المــشروع فيمــا يتعلــق بالعافيــة 
ية النضــال  ليــس المتعلــق باســتهلاك خدمــات ومنتجــات »للعافيــة«، ولا حرصًــا مــني علــى اســتمرار
بشــكل منفصــل عــن الأشــخاص، وإنمــا هــو مدخــل متعلــق بمحاولــة عيــش التغيــر الــذي نطالــب بــه 

يــن. يــن. وأن جــزءًا مــن نضالنــا الســياسي هــو نضــال ذاتي لمعيشــة أفضــل لنــا وللآخر للآخر

كن أتوقع أن تذكر مراقبة الدولة لنا في سياق الحديث عن العافية، إلا أن عند سؤالي لملك أحمد  لم أ
ا تعنيه لها العافية ردت بمجموعة من الأشياء غر المتوقعة: »إن التليفون ما يكونش متراقب، إني  عمَّ

76  سلوى )اسم مستعار(، تونس.

77  مقابلة مع سامية )اسم مستعار(، تونس.

78  مقابلة مع ملك أحمد )اسم مستعار(، مر.

79  وفاء فراوس، تونس.

أبقى صاحية كويسة وتأثر الدوا ]الخاص باضطراب ثنائي القطب[ مايبقاش زايد، وإن أفكاري تكون 
وأنا  كونش خايفة  أ منتظمة ومتسقة وماشية في قنوات مضبوطة، وإني أمي في مكان آمن ما 
كونش متشائمة من اللي جاي.«78 ما تقوله ملك هو مثال على تعقيد  باتنقل من مكان لمكان. وما أ
تعريف العافية واختلافه بالنسبة إلى كل شخص منا، فالاضطراب النفي بالنسبة لها يشكل عبئًا 
أساسيًّا على إحساسها بالعافية، وكونها تعيش في سياق قمعي مثل مصر، حيث من المعتاد المزاح 

حول مراقبة وتسجيل الاتصالات، هو أيضًا عامل من عوامل الضغط النفي.

يــن قــد تكــون العافيــة مرتبطــة بأمــان معيــي مثــل القــدرة علــى امتــلاك مــكان  بالنســبة إلى آخر
ســكنك: »عندمــا تكونــن صاحبــة مــزل ولــك اســتقلالك، العــبء النفــي يُحــل.«79 إلا أن امتــلاك 
مــزل )أو إيجــار مــكان بشــكل منفــرد( ليــس في مقــدرة معظــم مــن يعملــون في المجــال العــام، ســواء 
بأجــر أو تطوعًــا، لصعوبــة الظــروف الاقتصاديــة ســواء في مــصر أو في تونــس، وأتصــور أن الاســتقلال 
المــادي والســكني ليــس بالأمــر الســهل في دول عربيــة أخــرى. جــزء لا يتجــزأ مــن قلقــي بخصــوص 
العمــل هــو الاســتقلال المــادي، وبالأخــص كيفيــة توفــر مبلــغ مــالي يكفــي لدفــع إيجــار شــقة في منطقــة 
أســتريح في العيــش فيهــا كامــرأة في القاهــرة، وأظــن أن الكثــرات منــا إن كــن يمتلكــن شــقة، أو تتوافــر 
إيجــارات معقولــة لشــقق آمنــة لارتحــن كثــرًا. إلا أنــني لا أســتطيع تصــور أن تلــك المشــكلة هــي مشــكلة 
النســويات أو المدافعــات عــن حقــوق الإنســان فقــط، مثلهــا مثــل التكلفــة الباهظــة للرعايــة الصحيــة 
الملائمــة في مــصر علــى أغلبيــة المواطنــن والمواطنــات، أو انعــدام المســاحات الخــضراء والمفتوحــة للعامــة، 
يــن ماديًّــا. دائمًــا مــا أذكــر نفــي أنــه  واقتصــار الكثــر مــن الأنشــطة الترفيهيــة علــى القــادرات والقادر
بالرغــم مــن خصوصيــة مــا نشــكو منــه كنســويات ومدافعــات بســبب انخراطنــا في المجــال العــام، 
ــة عامــة مــن ســوء  ــه حال ــال، ينتــج عن ــا للمجتمــع، في مــصر علــى ســبيل المث ــاك إطــارًا حاكمً فــإن هن
الصحــة وقلــة الإمكانيــات للوصــول إلى الترفيــه بســبب الوضــع الاقتصــادي العــام. بالرغــم مــن قدرتنــا 
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كأشــخاص علــى الاســتمتاع بوقتنــا علــى اختــلاف دخلنــا المــادي، فــإن هنــاك أساســيات لا يمكــن 
إنكارهــا تحتــاج إلى دخــل مــادي جيــد مثــل الحصــول علــى خدمــات صحيــة جيــدة أو مســكن جيــد.

أهمية الوقت وانعدامه
مثلمــا لا نســتطيع الحديــث عــن العافيــة بــدون الخــوض في الوضــع الاقتصــادي والســياسي للســياق 
الــذي نعمــل فيــه، فــلا نســتطيع أيضًــا إهمــال عامــل الوقــت وأهميتــه في عافيتنــا. تقــول منظمــة 
العمــل الدوليــة إن تحديــد ســاعات العمــل هــي مــن أقــدم اهتمامــات قوانــن العمــل، وأن في القــرن 
التاســع عــشر تــم الاعــتراف بــأن »العمــل لســاعات طويلــة يشــكل خطــرًا علــى صحــة العمــال وعلــى 
أسرهــم.«80 وبالرغــم مــن إيماننــا بحقــوق الإنســان وأهميــة حمايــة العمــال مــن العمــل ســاعات 
إضافيــة بــدون أجــر، فإننــا لاعتبــارات سياســية نقــوم بغــض البــصر عــن ســاعات العمــل الخاصــة بنــا في 
كــر مــن مهمــة عمــل أو  معظــم الأوقــات. نعتــر أننــا لســن »موظفــات« وأننــا ناشــطات لأجــل قضيــة أ
ــا يجــب إنجــازه في عطلــة نهايــة الأســبوع. عندمــا بــدأت العمــل في مجــال حقــوق  أن هنــاك شــيئًا مهمًّ
كــترث كثــرًا بالوقــت الــذي أقضيــه في تأديــة عملــي، إلا أن في نهايــة 2012  كــن أ الإنســان في 2007 لم أ
)في مــكان عمــل آخــر( أدركــت أن عنــد مــرور شــهر بــدون أن أرى والــدتي ونحــن نعيــش في المدينــة 

نفســها فهــذا يعــني أن عملــي قــد تخطــى المســموح بــه. 

يعه من أهم الرهانات المطروحة«81  فيما يتعلق بعافيتها،  تقول مروة إن »كيفية تنظيم الوقت وتوز
إنجاز  في  فقط  أهميته  ليست  والوقت  المثال.  سبيل  على  للطبيب  للذهاب  الوقت  تجد  لا  فهي 
مواعيد  أثناء  وقت  إلى  تحتاج  رسمية  إجراءات  من  الانتهاء  أو  الأطباء  مثل  ية  الضرور المقابلات 

80  International Labour Organization, International Labour Standards on Working Time, https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-
standards/working-time/lang--en/index.htm 

81  مقابلة مع مروة )اسم مستعار(، تونس.

82  مقابلة مع وفاء فراوس، تونس.

83  مقابلة مع سامية )اسم مستعار(، تونس.

وقت  وتمضية  واكتشاف  للراحة  تحديدًا  »فراغ«،  وقت  إيجاد  هو  الوقت  أهمية  أن  إلا  العمل، 
كافٍ لعمل أشياء أخرى خارج إطار نشاطنا السياسي أو عملنا النسوي أو الحقوقي. ربما يكون ذلك 
مثل وفاء فراوس، فهي كل عام لديها برنامج خاص لتعلم شيء جديد خارج مجال عملها، مثل 
المسرح والسينما.82 يمكن أن يكون قضاء وقت كافٍ مع أنفسنا، أو مع عائلتنا الفعلية أو المختارة 
سببًا كافيًا أيضًا لاحتياجنا لوقت خارج المجال العام. العديد من النسويات والمدافعات التي أجرى 
معهن مقابلات لغرض هذا الكتاب ذكرن أن ليس لديهن الوقت الكافي لتمضية وقت مع عائلاتهن، 

وأخريات قلن إن ليس لديهم الوقت للاعتناء بأنفسهن، بما في ذلك الذهاب إلى أطباء.

إلى جانب عدم إيجاد وقت فراغ، العديد من العاملات والعاملن في منظمات حقوقية أو نسوية لا 
يأخذن إجازاتهن السنوية كاملة، والتي هي أيضًا أحد مكتسبات نضال العمال سابقًا. من المهم إيجاد 
ية لراحة العاملن يتم أخذها، سواء  كد من أن شيئًا أساسيًّا كالإجازات الرسمية الضرور طريقة للتأ
عن طريق متابعة ذلك الأمر من المديرين المباشرين أو من مسئول أو مسئولة الموارد البشرية إن وجد.

لا أســتطيع القــول إن علينــا العمــل فقــط في مواعيــد العمــل الرســمية دائمًــا، ففــي نهايــة الأمــر هنــاك 
ــا الوعــي بالوقــت الإضــافي  ارتبــاط شــخصي مــع مــا نقــوم بعملــه، إلا أن بالنســبة إليَّ مــن المهــم دائمً
الــذي نعطيــه للعمــل وانخراطنــا في المجــال العــام، وأن نكــون علــى وعــي بأهميــة حصولنــا علــى راحــة 
ووقــت فــراغ والحــرص علــى الحصــول عليهــم. تقــول ســامية: »هنــاك عــادة تعلمتهــا، مهمــا تأخــرت 
في ســاعات العمــل فيجــب أن أعطــي وقتًــا لنفــي عنــد عــودتي إلى المــزل، إن لم أســتطع القيــام 
يــن جســدية أشرع في القــراءة، في النهايــة أقــوم  بإخــراج ضغــوط اليــوم.«83 لــكل منــا، إن سُــئلنا،  بتمار
كــر الأيــام  عــدة نشــاطات يقــوم بهــا متعلقــة بالحفــاظ علــى أنفســنا، فكمــا تقــول ســامية، فحــتى في أ

ضغطًــا يمكننــا تخصيــص بعــض مــن الوقــت للاســترخاء واســتعادة توازننــا.

https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/working-time/lang--en/index.htm 
https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/working-time/lang--en/index.htm 


حتى أقوى المقاتلات    |    27 

تعريف مفهوم المتعة
عندمــا وضعــت »المتعــة« كمفهــوم يُســأل عنــه في المقابــلات توقعــت الكثــر مــن التســاؤلات حــول 
يــن يتعرضــون  اســتحقاقنا لأشــياء تمتعنــا في حــن أن عملنــا يقتــي منــا أن نــرى بشــكل مســتمر آخر
لانتهــاكات لحقوقهــم، في الأســاس توقعــت عــدم الشــعور باســتحقاق القيــام بأنشــطة ترفيهيــة، 
ينــة  وفاجأتــني بــراح بمــدى انخفــاض معيــار الاســتحقاق: »علــى الأقــل أســتحق إني أعــوز مــا أبقــاش حز
أو عنــدي اكتئــاب تــاني.«84 أتذكــر أحــد اجتماعــات العمــل في منظمــة نســوية عملــت بهــا، كنــا نعمــل 
معظــم اليــوم وخــلال العطــلات، ألســنا محظوظــات لعــدم مرورنــا بنفــس الانتهــاكات الــتي تمــر بهــا 
النســاء الــلاتي نعمــل معهــن؟ ترتــب عــن ذلــك أن طلــب إجــازة أو الحديــث عــن الإنهــاك في هــذا 
المــكان كان يقابــل بتهكــم وعنــف معنــوي يجعــل الجميــع يفضــل الصمــت عــن الخــوض فيمــا يشــعره. 
يــة مــن  لم يكــن هنــاك مجــال للحديــث عــن افتقادنــا للمتعــة في حياتنــا، فــكان يكفــي نجاتنــا القدر

الانتهــاكات الــتي تعرضــت لهــا الكثــر مــن النســاء في هــذا الوقــت.

ــا عــن »المتعــة« في ســياق ســياسي قمعــي؟ تقــول آيــة إنهــا لا تســتطيع أن  هــل نســتطيع الحديــث حقًّ
تتحــدث عــن المتعــة في ســياقها العــام بســبب ارتبــاط »المتعــة« بالوضــع الســياسي: »نعيــش واقعًــا 
يــة... أنــا لســت حــرة مــا دمــت مجــرة علــى أن أفكــر نصــف ســاعة فيمــا ســأرتدي  أننــا مســلوبو الحر
قبــل خروجــي مــن المــزل، أو عندمــا أتعــرض للتحــرش في الشــارع، فــلا يمــر يــوم كامــل مــن الإزعــاج 
والقلــق... مــن جهــة أخــرى، يمكننــا الحديــث عــن الجانــب المــادي أو المــال الــذي يقــف حاجــزًا بيننــا و 

84  مقابلة مع )براح( )اسم مستعار(، مر.

85  مقابلة مع آية )اسم مستعار(، تونس.

86  مقابلة مع سهيلة بن سعيد، تونس.

87   إن الاختــلاف الظاهــر مــن الاقتباســات الســابقة قــد يعطــي انطباعًــا بــأن التونســيات يجــدن أن الوضــع الســياسي يمثــل عائقًــا أمــام قدرتهــن علــى الاســتمتاع والمريــات لديهــن القــدرة علــى خلــق مســاحات صغــيرة مــن المتعــة، إلا 
كيــد نمــط تختلــف فيــه التونســيات عــن المريــات.  ولــذا فإنــي أعتــبر أن هــذا الاختــلاف  أن بســبب عــدم تمكــي مــن الرجــوع مــرة أخــرى إلى النســاء الــلاتي قابلتهــن لمتابعــة بعــض النقــاط لا أســتطيع القــول إن هــذا الاختــلاف هــو بالتأ

كــر قمعًــا، وربمــا النظــر في علاقــة القــدرة  )وإن كانــت مُتصــورة( علــى التحــرك في المجــال العــام والمتعــة.   كــر، نظــرًا إلى كــون النظــام الســياسي المــري أ مجــرد إشــارة إلى وجــود تبايــن لبعــض المشــاركات قــد يســتحق البحــث فيــه أ

88  مقابلة مع )حرف( )اسم مستعار(، مر.

89  مقابلة مع رنا )اسم مستعار(، مر.

يــد تحقيقــه أو فعلــه مثــل الســفر وغــره. كل هــذا مرتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بالنظــام الســياسي  بــن مــا نر
والحكومــة والنظــام الاقتصــادي العالمــي.«85 ســهيلة تطرقــت أيضًــاً إلى نفــس النقطــة، تقــول: »في 

النهايــة ليــس النشــاط الــذي يؤثــر ولكــن المنــاخ العــام، لــو كان المنــاخ العــام صحــي لكنــا بخــر.«86 

مستوى الوعي بأهمية ممارسة أنشطة فيها قدر من المتعة كان متباينًا،87 الجميع بشكل ما أو بآخر 
يدخل قدرًا من البهجة عن طريق ممارسة أشياء صغرة، إلا أن )حرف( تقول إن ازدياد وعيها بهذه 
النقطة أثر إيجابيًّا على صحتها: »أنا بالنسبة لي المتعة بتاخد جزء كبر جدًا من حياتي، وده باشوفه 
أخليها  كمان، مش  منها  بالي  آخد  بإن دي حاجة محتاجة  واعية  بقيت  ما  وأول  بالنفس،  عناية 
إحساسها  أن  تشعر  أيضًا  رنا  بكتر.«88  كتر  أ صحي  إنسان  بقيت  عشوائي  بشكل  بتحصل  حاجة 
بالعافية مرتبط بإحساسها بالقوة، وتربط ذلك بمساحة وجود أشياء ممتعة في حياتها: »أنا لو ما 

استمتعتش وحسيت بلحظات لطيفة في حياتي هحس طول الوقت إني ضعيفة.«89

يــت المقابــلات معهــن هــو مــا الــذي  أحــد الأســئلة الــتي حرصــت علــى ســؤالها للنســاء الــلاتي أجر
يســتمتعن بــه في حياتهــن. أنــا علــى اقتنــاع أن بالرغــم مــن الارتبــاط الشــائع بــن »أنشــطة العافيــة« 
والاســتهلاك، فــإن جميعنــا نجــد مــا نســتمتع بــه علــى النطــاق الصغــر الــذي لا يتطلــب دائمًــا وفــرة في 
المــال )فيمــا عــدا الســفر ربمــا(. التــالي هــي قائمــة لمجموعــة مــن الأشــياء الــتي تســتمتع بهــا النســويات 
والمدافعــات عــن حقــوق الإنســان المشــاركات في هــذا البحــث، وأشــاركهن في العديــد منهــا. نســتمتع بـــ:
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ممارسة الرياضة.	 
تمشيات طويلة بشكل منفرد.	 
قضاء يوم إضافي بعد الانتهاء من اجتماع عمل خارج البلد.	 
الشرب والرقص والغناء والضحك.	 
صور الأطفال على الفيسبوك.	 
قراءة رواية حلوة تأخذك إلى عالمها.	 
الاستماع إلى موسيقى جميلة.	 
السينما أو مشاهدة أفلام في المزل.	 
قضاء وقت مع العائلة.	 
قضاء وقت مع الأصدقاء.	 
الشغل اليدوي.	 
التلوين.	 
المتعة الجنسية الذاتية.	 
طعام جديد وشهي. 	 
السفر. 	 
رؤية البحر وسماع صوته.	 
تدخن النارجيلة أو الشيشة على البحر.	 
الشعور بأننا حققنا شيئًا ذا قيمة.	 
الجلوس في الصباح المبكر مع كوب القهوة والقط ساعة بدون الانشغال بيء آخر.	 
الجلوس  في المزل. 	 
الحديث مع أشخاص لا أعرفهم.	 

90  تــم اقــراح مصطلــح »الإجهــاد المســتمر الناجــم عــن الصدمــة« في الأصــل في الثمانينيــات مــن قبــل عالمــة النفــس الأســتاذة جيــل ســراكر )مــن جنــوب أفريقيــا(. هــي وفريقهــا مــن المتخصصــن في الصحــة النفســية كانــوا يقدمــون 
دعمًــا نفســياً لضحايــا التعذيــب والعنــف الســياسي تحــت نظــام الفصــل العنــري.
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الذهاب إلى أماكن جديدة.	 
إغلاق الهاتف لمدة يومن. 	 
السباحة.	 
الخروج مع الأصدقاء لشرب البرة.	 
التعرف على شاب جديد.	 
ممارسة الجنس.	 
تدخن سيجارة.	 
شرب القهوة خارج المزل.	 
الرجوع إلى المزل، الاستحمام ومشاهدة التليفزيون قليلًا قبل النوم.	 
الرسم.	 
الحمام التوني.	 
التدليك.	 

ثقل العمل في المجال العام
يبــة أشــعر بمســئولية فرديــة عــن حالــتي النفســية، وألــوم عــدم قــدرتي علــى خلــق  كنــت حــتى لحظــة قر
كــن أعــي أن صحــتي وحالــتي النفســية مرتبطــان بســياق عــام  مســاحة آمنــة بيــني وبــن عملــي، ولم أ
كــون »طبيعيــة« و«ســعيدة« في ســياق ســياسي  كــر مــن مســئوليتى أنــا الشــخصية. أن أ وســياسي أ
كيــد أمــر بالــغ الصعوبــة، خصوصًــا بالنســبة إلى الأشــخاص الذيــن  قمعــي ضاغــط اقتصاديًّــا هــو بالتأ
يعملــون في المجــال العــام. مــن عــدة شــهور تعرفــت لأول مــرة علــى مصطلــح »الإجهــاد المســتمر 
الناجــم عــن الصدمــة«90 وأخــرًا أســتطيع التصالــح مــع شــعوري الحــالي. يصــف هــذا المصطلــح، الــذي 

https://www.cvt.org/partners-trauma-healing/continuous-traumatic-stress  
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يختلــف عــن كــرب مــا بعــد الصدمــة، حالــة الأشــخاص الذيــن لا يزالــون يعيشــون في نفــس الســياق 
الــذي ســبب لهــم الصدمــة مســبقًا، ولــذا فهــم دائمًــا لديهــم الوعــي باحتماليــة تكــرار مــا تعرضــوا لــه، 
وأنهــم ليســوا في مــكان آمــن. القــراءة عــن هــذا المصطلــح كان مفيــدًا لأن عامــل الاســتمرار في التواجــد 
كــر لتحليــل وضعنــا كنســاء لا نعيــش في مأمــن عــن تكــرار مــا تعرضنــا  في نفــس الســياق هــو مناســب أ
لــه بســبب عملنــا في المجــال العــام. كان مفيــدًا لي فهــم مــا أشــعر بــه وإعطــاءه  اســمًا واضحًــا ذا تفســر 

علمــي.

بالرغــم مــن مــرور العديــد مــن الســنوات على معاصرتي لأحداث بشــعة خــلال الثورة في مصر وتداخلها 
مــع حيــاتي الشــخصية لا تــزال وطــأة بعــض اللحظــات كبــرة إلى درجــة تجعــل مــن الثقــل ضيفًــا غــر 
يــب منهــا  مرغــوب فيــه في الكثــر مــن الأوقــات. تقــول عايــدة ســيف الدولــة: »الواحــد فيــه حاجــات قر
ا، عرفهــا وعــرف عنهــا ومــا يقــدرش يلغــي المعرفــة دي.  لمــا يكــون النــاس إللــي في الســجن دي  جــدًّ
يبــة في الدنيــا دي،  مــش أســامي، ده أســامي و وشــوش ونــاس إنــتي عارفاهــا بيبقــى فيــه حاجــة غر
بيبقــى فيــه حاجــة مــش طبيعيــة خالــص والمفــترض إن إنــتي تتأقلمــي معاهــا وتتــصرفي عــادي والدنيــا 
كمــا لــو كان الدنيــا طبيعيــة  بــس هيــه الدنيــا لأ مــش طبيعيــة.«91 أتفــق مــع عايــدة، فنحــن نعيــش 
في ظــروف سياســية غــر طبيعيــة ومطلــوب منــا أن تكــون حالتنــا النفســية بخــر، وأن نكــون قــادرات 
علــى الحفــاظ علــى حالتنــا العاطفيــة وقدرتنــا علــى العمــل، إلى آخــره مــن مظاهــر الحالــة »الطبيعيــة« 
للإنســان. ارتبكــت عندمــا اقترحــت الأخصائيــة النفســية أن أبــدأ في تنــاول مضــاد اكتئــاب، فلــديَّ 
ــاذا أجــد صعوبــة في الشــعور بالفــرح في الوقــت الحــالي، إلا أنهــا  تفســر منطقــي لحالــتي النفســية ولم
شرحــت لي أن خــلال الســنوات الماضيــة عنــد مــروري بفــترات مــن التوتــر المكثــف كان جســدي يمــرض 
بشــدة وأن لا داعــي لأن أتــرك نفــي حــتى تتفاقــم هــذه الحالــة طالمــا يمكــن الاســتعانة بــدواء. لم 
أحســم أمــري إن كان ارتبــاكي مرتبــط برفــي بشــكل عــام لتنــاول مركبــات كيميائيــة لمــدة طويلــة أم 
لوصمــة تنــاول أدويــة لدعــم حالــتي النفســية، أم أن لعلمــي أن الأدويــة لــن تغــر شــيئًا مــن أســباب 

91  مقابلة مع عايدة سيف الدولة، مر.

92  مقابلة مع آية )اسم مستعار(، تونس.

93  مقابلة مع سندس شبايك، مر.

مــا أشــعر بــه، وهــو مرتبــط بشــكل كبــر بالوضــع الســياسي الــذي أعيــش فيــه.

تقــول آيــة: »السياســة كانــت ســببًا مبــاشًرا وإطــارًا للحالــة النفســية الســيئة الــتي مــررت بهــا، والآن 
تحديــدًا تتملكــني رغبــة فعليــة بــضرورة إيجــاد مســاحة خاصــة مــن أجــل الراحــة والمتعــة والهــروب 
لأتمكــن مــن إعــادة شــحن طاقــتي مــن أجــل العــودة إلى هــذه المعمعــة.«92 هــذه المســاحة الخاصــة 
لا يســتطيع الجميــع خلقهــا في نفــس مســاحة القمــع الــتي يعيــش فيهــا، وللبعــض يترتــب عــن ذلــك 
محاولــة الخــروج خــارج البــلاد والبــدء في البحــث عــن مســاحة راحــة في مــكان آخــر، ولكــن البعــض منــا 
لا يســتطيع الرحيــل، ســواء لانعــدام فرصــة الخــروج مــن أساســه أو لأســباب تربطــه ببلــده، فتتبقــى 

مســاحات الراحــة الصغــرة الــتي يمكــن لنــا أن نخلقهــا علــى الهامــش.

يبــة منــا، وجودنــا كنســاء في مجتمــع  إلى جانــب المعيشــة في واقــع ســياسي قمعــي يطــول دوائــر قر
ــا، يجعــل مســألة الإنهــاك مســألة مضاعفــة.  ــواع الضغــط علين ــا مــن أن ــا مختلفً ذكــوري يشــكل نوعً
ــا  يقــة إللــي إحن ــا بشــعورها بالإنهــاك هــو كونهــا امــرأة: »الطر ــا متعلقً تقــول ســندس إن عامــلًا مهمًّ
كــن أفكــر  اتربينــا عليهــا والأفــكار إللــي اتزرعــت جوانــا هتخليــني لــو اشــتغلت بقالــة بــرده هنهــك.«93 لم أ
في تأثــر كــوني امــرأة علــى إحســاسي بالعافيــة المرتبــط بانخراطــي في المجــال العــام، وإن كنــت أعــي مــدى 
المجهــود المبــذول لمجــرد المــي في الشــارع في القاهــرة ومراعــاة مــا أرتديــه طــوال الوقــت، بشــكل أصبــح 
ــا، أفكــر فيــه لكنــه جــزء لا يتجــزء مــن يومــي. إلا أن ســندس تتحــدث عــن مســألة أخــرى وهــي  تلقائيًّ
كيــف تُــربى النســاء في مــصر بشــكل عــام، علــى الاحتمــال والتضحيــة وتفضيــل احتياجــات الغــر عــن 
ــا  ــا بــدور النســاء الخــاص بالرعايــة، والــذي يضــع عبئًــا عاطفيًّ النفــس، كلهــا »قيــم« مرتبطــة اجتماعيًّ

ــا علينــا كنســاء ينخرطــن في المجــال العــام. إضافيًّ

ــا، تقــول  ــا هــو أن في بعــض الأحيــان لا نجــد مــن يقــدر إنتاجن أحــد الضغــوط الأخــرى المتعلقــة بعملن
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يوســتينا: »باكــون كويســة لمــا بــالاقي تعــبي طلــع للنــور وشــوية نــاس قــدروا الشــغل.«94 تقــول يوســتينا 
أيضًــا إن إحساســها بالعافيــة مرتبــط برؤيتهــا لمــدى قــدرة اســتمرار المجموعــة بدونهــا: »لــو حســيت إني 
لــو مشــيت مــن المجموعــة همــه هيكملــوا ومــش هيقعــوا.« تلــك النقطــة الأخــرة متعلقــة بقدرتنــا 
علــى أخــذ اســتراحة بــدون الإحســاس بالذنــب تجــاه عملنــا، وعلمنــا أن مــا قمنــا ببنائــه بالقــوة الكافيــة 
للاســتمرار بدوننــا. إن الإحســاس بالمســئولية تجــاه العمــل قــد يدفــع الكثريــن منــا إلى الاســتمرار فيــه 

بالرغــم مــن الإنهــاك والاحــتراق الوظيفــي الــذي نعــاني منــه. 

»يَرونكِ الشجاعةَ والمجتهدة وعليكِ المواصلة بنفس النسق«95
أحــد المســائل الــتي فكــرت فيهــا مــع الأخصائيــة النفســية الــتي كنــت أراهــا هــو عــدم قــدرتي علــى 
يــد مــن العمــل رغــم إرهــاقي، أفكــر الآن أن هــذا مرتبــط برؤيــتي لنفــي إلى جانــب رؤيــة مــن  رفــض المز
كــترث برأيهــم فيَّ. هنــاك هــذا التصــور المثقــل بالتوقعــات عــن شــخصية وقــدرة مــن  هــم حــولي ومــن أ
ينخرطــون في المجــال العــام، كأنهــن نســاء خارقــات القــوة، لا يتعــن، ولا يحبطــن، ولا يمللــن مــن 
ون المجتمــع ويجاهــرن برأيهــن في كل الأوقــات  ية المشــاكل، وبالطبــع فعليهــن دائمًــا أن يتحَــدَّ اســتمرار
وإلا تــمَّ التشــكيك في صــدق إخلاصهــن للقضيــة. هــذا المفهــوم الأحــادي المخــل للـ«نضــال«، بالإضافــة 

ــب الاعــتراف بالإنهــاك. ــا نفســيًّا كبــرًا علينــا  ويصعِّ إلى تحويــل الأشــخاص إلى أيقونــات يضــع عبئً

ولأجــل هــذا العمــل الــذي نشــعر فيــه بقيمتنــا، لأســباب عــدة، مــن الصعــب أن نعــترف بإرهاقنــا، بــل 
كــر أثبتنــا لأنفســنا وغرنــا  إن هنــاك ثقافــة لتمجيــد الإنهــاك واعتبــاره »وســام شرف«، وكلمــا أرهقنــا أ
ــا »العمــل العــام«. كتبــت فاطمــة إمــام في مدونتهــا الشــخصية عــن الاحــتراق الوظيفــي  أن أولويتن

94  مقابلة مع يوستينا سمير، مر.

95  مقابلة مع سلوى )اسم مستعار(، تونس.
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97  مقابلة مع سلوى )اسم مستعار(، تونس.

98  مقابلة مع آية )اسم مستعار(، تونس.

الــذي يحــدث أثنــاء بــدء مــشروع جديــد،96 وهــي مســألة تســتحق النقــاش لأن المعتقــد الســائد هــو أن 
الاحــتراق أو الإنهــاك الوظيفــي يــأتي بعــد فــترة مــن العمــل علــى محتــوى عنيــف، وليــس في البدايــة. 
يمكــن لبدايــات مــشروع جديــد أن يحمــل الكثــر مــن الإحباطــات واليــأس بســبب صعوبــة البدايــات 
يع  مــن الناحيــة الماديــة )توفــر تمويــل للقيــام بالأنشــطة( ومــن ناحيــة الاعــتراف بمصداقيــة المشــار

والمنظمــات الناشــئة.

يــد أن  هــل نطلــب المســاعدة عندمــا نحــس بالإرهــاق؟ تقــول ســلوى: »لا أطلــب المســاعدة لأني لا أر
أشــعرهم بــأني قــد فشــلت في شيء مــا حــتى في كيفيــة تســير نفــي، أريدهــم أن يحســوا بأننــا نعمــل 
وأن كل شيء علــى مــا يــرام.«97 ليــس دائمًــا مــن الســهل علــى مــن اعتادوا كونهــم في جانب »مقدمي 
يــن أن يطلبــوا هــم المســاعدة في  خدمــات« أو مــن اعتــادوا أن يكونــوا هــم مــن يســاعدون الآخر
حياتهــم الشــخصية. مهمــا اقتنعــت بــأن مــن حقنــا طلــب المســاعدة، أجــد نفــي في مواقــف مختلفــة 
غايــة في العنــد لإثبــات أنــني قــادرة علــى التعامــل مــع حيــاتي بشــكل منفــرد، إلا أنــه في واقــع الأمــر حيــاتي 
ا بــه. أســتطيع التعامــل  نمــوذج للدعــم مــن الأشــخاص المقربــن والــذي أعتــر نفــي محظوظــة جــدًّ
بمفــردي إن اضطــررت ولكــن طلــب المســاعدة والشــعور بالدعــم هــو شيء أســاسي لســلامتي النفســية 

والعاطفيــة  أيضًــا، أذكــر نفــي كثــرًا بذلــك، وأن هنــاك جانبًــا مــن المتعــة في أن يســاعدنا أحــد.

في الكثــر مــن الأنشــطة الــتي نعمــل عليهــا لا نقيــس بشــكل واقعــي مــا يمكننــا فعلــه ومــا هــو خــارج 
طاقتنــا، تقــول آيــة: »كنــت أعتقــد أنــني أمتلــك طاقــة لا تنفــد«.98 بــدأت هــذا المــشروع معتقــدة أنــه 
مثــل الأبحــاث الأخــرى الــتي قمــت بالعمــل عليهــا، إلا أن بدايــة مــن التفاصيــل الــتي أخــذت وقتًــا 
أطــول ممــا توقعــت، والعقبــات الــتي لم أســتطع توقعهــا، جــاء هــذا المــشروع بعــبء عاطفــي لم أتصــوره. 

https://atbrownies.blogspot.com/2010/08/work-diaries.html 
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ربمــا يتوقــع الشــخص الــذي يعمــل علــى مســألة تخــص التعذيــب أو النســاء المعنفــات أن نوعيــة 
العمــل ســتكون وطأتــه صعبــة، إلا أن في داخــل قصصنــا عــن العافيــة قصصًــا عديــدة عــن الألم 
ومحاولاتنــا للتعايــش مــع اختياراتنــا. أحــد المقاييــس المهــم أن نتعلمهــا عــن أنفســنا هــي أن لطاقتنــا 

حــدودًا وأيــن يجــب علينــا التوقــف.

يــن علــى بيــان عــن حادثــة  لا يوجــد وقــت للحــزن. أســتطيع تذكــر أيامًــا مــرت وأنــا أعمــل إلى جانــب آخر
طائفيــة أو قبيــل نــشر شــهادات لواقعــة اغتصــاب جماعــي أو أخــرًا عــن الإعــدام. لم نأخــذ وقتنــا 
يقــة شــبه آليــة وبإيقــاع سريــع  لاســتيعاب مــا نعمــل عليــه أو مــا نقــوم بنــشره، فالعمــل يتــم إنجــازه بطر
لإنجــاز العمــل وعــدم التفكــر فيمــا يعنيــه أن نعــاصر هــذه الأحــداث. احتجــت إلى الكثــر مــن الوقــت 
لتعلــم قبــول الحــزن، أمــا بالنســبة إلى عايــدة: »معنديــش مشــكلة مــع إني أحــزن، مــش باتخانــق مــع 
يــح.«99 إلا أن الخــوف مــن اســتمرار الحــزن لمــدة  نفــي، عارفــة أمــي حيــاتي تمــام، مــش عارفــة أر
طويلــة هــو قدرتــه علــى التأثــر علــى صحتنــا الجســدية بشــكل ســلبي، فالعديــدات منــا يعانــن مــن 

أمــراض نفس-جســدية أو مشــاكل صحيــة جســدية ناتجــة عــن حالتنــا النفســية.

الإنهاك والمرض
كــر مــا يخيفــني ويجعلــني أعمــل علــى استكشــاف الجوانــب المختلفــة للعافيــة هــو خــوفي مــن  ربمــا أ
الإنهــاك  ومــا قــد يترتــب عليــه مــن مــرض. في بعــض الأحيــان ليــس هنــاك وقــت للحــزن، ولكــن 
هــل يمكننــا اســتقطاع بعضًــا مــن الوقــت لنفكــر في تأثــر اختياراتنــا الخاصــة بالانخــراط في المجــال 
العــام علــى أجســادنا وعافيتنــا؟ يؤثــر القلــق والتوتــر والحــزن علــى قدرتنــا علــى النــوم وعلــى أعصابنــا، 
وكل منــا لديــه نقطــة ضعــف في جســدها أو جســده تمــرض عنــد ازديــاد وطــأة الإرهــاق النفــي 
ــروح في  ــا، الجســم في مــكان وال ــا أوقــات لا تكــون أجســادنا بنفــس قــوة روحن والعاطفــي. تمــر علين

99  مقابلة مع عايدة سيف الدولة، مر.

100  مقابلة مع سارة الشريف، مر.

101  مقابلة مع سندس شبايك، مر.

ــا نرغــب بعملــه،  مــكان آخــر. أحــد المشــاكل المتعلقــة بالمــرض الجســدي هــو إحساســنا بأنــه يعطلنــا عمَّ
ســواء فيمــا ننشــغل بــه في المجــال العــام أو فيمــا يخــص حياتنــا الشــخصية. المــرض الجســدي اضطــر 
ســارة الشريــف أن تتوقــف عــن ممارســة الرقــص بســبب إصابــة ظهرهــا الناتجــة عــن التوتــر: »الدكتــور 
قــال لي إنــتي ماينفعــش تحــي بــالألم وتكملــي، بــس أنــا كنــت دايمًــا باعمــل كــده. قــال لي الحركــة 
لازم تبقــى علــى قــد الألم، ماينفعــش نعمــل حاجــة وإحنــا حاســن بــالألم. أنــا اتعلمــت مــا أجيــش علــى 
نفــي بســبب وجــع ظهــري.«100 هــل لدينــا انفصــال في رؤيتنــا لأنفســنا كجســد وروح؟ أم أن إيقــاع 

العمــل متســارع بشــكل لا يعطينــا الفرصــة لقــراءة أجســادنا وكيــف يؤثــر عملنــا عليهــا؟

كــر مــا كان يشــغل  كــن أنتبــه إلى المــرض الجســدي مــن قبــل، ربمــا كان الصــداع أو دور بــرد هــو أ لم أ
بــالي، إلا أن بدخــولي ســن الثلاثــن أصبــح لــديَّ مــا يؤرقــني في جســدي. حــذرني الكثــرون مــن أوجــاع 
في الظهــر والركــب ولم أصدقهــم، شــعرت بتلــك الأوجــاع وغرهــا وحاولــت أن أتجاهلهــا لمــدة، إلا 
كــر يقلقــني. تعرفــت  كــد مــن عــدم وجــود أمــر أ أنــني اضطــررت لإجــراء فحوصــات عامــة كل عــام للتأ
كــتر حاجــة باحــس بيهــا هيــه  علــى كلمــة جديــدة في قامــوس جســدي: مزمــن. تقــول ســندس: »أ
المشــاكل المزمنــة، فاكراهــا كل يــوم. جســمي بيفكــرني حــتى لمــا بانــى. مــن أول الصــداع النصفــي 
لمشــاكل الهضــم، لأن المشــاكل دي عمــلالي تعاســة. الإجابــة عنــد الدكاتــرة:  توتــر، مفيــش حاجــة غــر 
كــده، معنديــش حاجــة عضويــة.«101 مؤخــراً بــدأت أسُــتفز مــن الــردود المماثلــة للأطبــاء، فنصائحهــم 
المتكــررة بوجــوب الحفــاظ علــى هــدوئي و«مــا تاخديــش الحاجــة علــى أعصابــك« يشــعرني أنهــم لا 
يعيشــون معنــا، فحــتى وإن كانــوا لا يعملــون في مهنــة متعلقــة بالمجــال العــام، فــإن المنــاخ العــام حاليًّــا 

في مــصر كفيــل -علــى مــا أظــن- بتكديــر المــزاج وفقــد الأعصــاب بشــكل شــبه يومــي. 

الكثــر مــن الأعــراض النفس-جســدية تنتــج عــن الصدمــات، ذكــرت المشــاركات في هــذا المــشروع عــدة 
أعــراض مثــل الــدوار والإحســاس بالغثيــان، وتســارع ضربــات القلــب، وآلام الظهــر، وآلام الــرأس، 
وآلام المعــدة، إلى جانــب الأرق وأشــياء أخــرى. وبالرغــم مــن أننــا نســتطيع أن نــواسي أنفســنا بــأن 
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الأوقــات الصعبــة تمــر في نهايــة الأمــر، فــإن التأثــر الجســدي يمكــن لــه أن يســتمر حــتى بعــد أن نشــعر 
بتحســن في صحتنــا النفســية وحالتنــا العاطفيــة، ولذلــك فــإن الأمــراض والأعــراض النفس-جســدية 
لا يجــب أن يكــون شــيئًا يســتهان بــه عنــد التطــرق إلى مســألة العافيــة. تقــول ســندس: »لحظــة 
ــا  ــا فيهــا مــش حســه بحــد ومــش قــادرة أســمع حاجــة... لم الاحــتراق العنيفــة هــي اللحظــة اللــي أن
أوصــل لمرحلــة إني مــش عارفــة أعمــل الوظايــف الأساســية لجســمي زي النــوم مثــلًا. بابقــى منملــة، 
مــش لاحقــة أحــس. أنــا باخــاف مــن اللحظــات دي علشــان خايفــة مــن الثمــن إللــي هدفعــه بســبب 
ده وتأثــره علــى جســمي، خايفــة اللحظــات دي تبــوظ حاجــة مهمــة.«102 أخــاف أنــا أيضًــا مــن 

ــرًا جســديًّا لا يمكنــني علاجــه. لحظــات الإنهــاك الــتي تــترك أث

تتعامــل الكثــرات )والكثــرون( حــولي باعتياديــة مــع الأمــراض أو الأعــراض النفس-جســدية طالمــا لم 
تتحــول إلى مــرض خطــر، وربمــا هــذه الاعتياديــة أو القبــول مرتبــط بعــدم وجــود مســاحة للشــكوى أو 
يــة لارتبــاط المــرض بعملنــا في المجــال العــام. فــلا يــزال الحديــث عــن الاضطرابــات  مناقشــة حلــول جذر
النفســية تشــوبه الوصمــة والكثــر مــن عــدم الفهــم، حــتى بــن مــن ينخرطــون في المجــال العــام، 
ومنهــم النســويات. ملــك أحمــد قــررت إخفــاء هويتهــا بســبب الخــوف مــن فقــد فــرص عمــل أو 
التعامــل معهــا كشــخص غــر قــادر علــى الحكــم بشــكل عقــلاني علــى الأمــور: »أنــا باتعامــل مــع 
كــر.  المــرض الجســدي بصــر، لكــن مــش باعــرف أتعامــل بصــر مــع المــرض النفــي علشــان خســارته أ
النفــي مــش هرحمــك، هيتفاقــم وهتــلاقي نفســك محبوســة في المستشــفى علــى طــول. يمكــن 
كتر...هــوه مهــن  علشــان المــرض النفــي مكلــف ماديًّــا واجتماعيًّا...مــش عارفــة مكلــف ولا منهــك أ
وفيــه وصمــة غــر المــرض الجســدي، مفيــش إلا دايــرة صغــرة مــن عيلــتي هيــه إللــي عارفــة عــن 
مــرضي.«103 التكلفــة الماديــة للاضطــراب الــذي تعــاني منــه ملــك يشــغل بالهــا كثــرًا ويدخلهــا في دائــرة 

102  مقابلة مع سندس شبايك، مر.

103  مقابلة مع ملك أحمد، مر.

104  مقابلة مع رنا )اسم مستعار(، مر.

105  مقابلة مع سلوى )اسم مستعار(، تونس.

106   استخدام العنف وتعبئة مناخ من القلق:  قمع النشاط النسوي على الإنرنت« )2019(، صندوق النقد العاجل لحقوق المرأة في أفريقيا.

صعــب الخــروج منهــا، الدخــول للمستشــفى وتكاليفــه وتأثــره علــى انتظامهــا في العمــل وقدرتهــا 
علــى الحصــول علــى دخــل مــادي. لا نعــي، في الدوائــر الــتي نتحــرك بداخلهــا، بشــكل كامــل وطــأة 
الأمــراض والأعــراض الجســدية المزمنــة ولا الاضطرابــات النفســية، وأظــن ينقصنــا الكثــر مــن الفهــم 

ــا خــلال انخراطهــم في العمــل العــام. ــر للظــروف الــتي تمــر بهــا زميلاتنــا وزملاؤن والتقدي

ــا برقــدة في السريــر، للأســف جســمي بــيزرق وبيوجعــني  تقــول رنــا: »لحظــات الإنهــاك دي بتيجــي عليَّ
ــا منهكــة فيهــا ومــا ببقــاش قــادرة أقــوم أقــف ومــش بيبقــى عنــدي طاقــة  ا في اللحظــة إللــي أن جــدًّ
أتحــرك وأروح وآجــي. إيــه إللــي بيوصلــني للإنهــاك؟ كــتر الخنــاق.«104 لمــاذا ننتظــر حــتى ننهــك تمامًــا؟ 
ولمــاذا لا نعــي للعلامــات الســابقة للإنهــاك؟ ســلوى أيضًــا تــدرك إنهاكهــا في النهايــة: »حــن أخــرج مــن 
مقــر ]العمــل[ متجهــة إلى المــزل وأنــا أبــي، حينهــا أعــرف أن غــدًا علــيَّ أن لا أذهــب للعمــل.«105 
ــر طلــب الراحــة؟ هــل الألم  ــا تري ــا يمكنن هــل تأجيــل إدراك تلــك اللحظــة يحــدث بســبب أن بانهيارن

الجســدي هــو الألم الوحيــد المقبــول والمــرر لطلــب الراحــة؟ 

تواجــه العديــد مــن المدافعــات عــن حقــوق الإنســان مضايقــات مســتمرة ومنهجيــة علــى الإنترنــت 
بســبب نشــاطهن في المجــال الحقــوقي أو النســوي.106 تحــي إسراء عــن تعرضهــا لنــوع آخــر مــن 
الضغــوط بســبب عملهــا، »التحفيــل« عليهــا علــى الإنترنــت، إلى جانــب عــدم قدرتهــا علــى عــدم أخــذ 
إجــازة مــن عملهــا التطوعــي الخــاص بالقبــض علــى الأشــخاص في بورســعيد. حنان اختــارت المجهولية 
يــق اخــترت المجهوليــة فيمــا يتعلــق  علــى الإنترنــت حــتى تتفــادي الكثــر مــن الضغــط: »منــذ بدايــة الطر
بالنشــاط علــى الإنترنــت، وهــذا ســاعدني كثــرًا، ذلــك أن الكثــر مــن الأشــخاص يتعرضــون لكميــة 
ضغــط رهيبــة علــى خلفيــة كلماتهــم الــتي يشــاركوها علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، خاصــة 
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مــع وجــود مخــري وميليشــيات الفيســبوك. صفــة المجهــول ســاعدتني كثــرًا في حمايــة نفــي علــى 
الإنترنــت.«107

باســتثناء العمــل الــذي يقــوم بــه مقدمــو الخدمــات المبــاشرة للضحايــا والناجيــات، لا ينتهــي العمــل 
ــوم  ــه مهمــا أضفــت ســاعات عمــل كل ي ــة أن ــوم، لقــد اســتوعبت خــلال الســنوات الماضي بانتهــاء الي
فســيظل عنــدي الكثــر مــن العمــل يجــب أن أنجــزه، ولــذا فمــن الأفضــل أن أســتريح لأشــحن طاقــتي 
لاســتكمال عملــي ولأكــون بشــكل عــام في حالــة جيــدة. غــر ذلــك ســتكون النهايــة الاحــتراق الوظيفــي 

السريــع. 

الوضــع يبــدو لي مختلفًــا لمــن يقدمــن خدمــات مبــاشرة وبالتــالي إضافــة ســاعات عمــل كل يــوم ســوف 
ــا، الإنهــاك واجــب لأن  يــات. تقــول وفــاء فــراوس: »أحيانً يــن وأخر يصنــع فرقًــا بالفعــل في حيــاة آخر
لا خيــار لــك، يجــب أن تكملــي، وأحيانًــا لــك الوقــت لتنقــذي نفســك.«108 لا أجــد حــلاًّ لهــذه المعضلــة 
يــادة عــدد العامــلات والعاملــن لتقســيم العمــل بينهــم بشــكل لا يدفــع أحدهــم إلى الإنهــاك  إلا ز
لــديَّ وعيًــا بقلــة عــدد العامــلات والعاملــن في هــذا المجــال بســبب  والاحــتراق الوظيفــي. إلا أن 
المــادي بالمقارنــة بمهــن أخــرى، بالإضافــة إلى عبئــه النفــي الواضــح  خطورتــه وانعــدام الاســتقرار 

والــذي قــد يدفــع الكثريــن إلى البعــد عنــه.

توجــد مخاطــر تخــص الأنشــطة الــتي نقــوم بهــا خــلال انخراطنــا في المجــال العــام. تعرضــت )بــراح( إلى 
التوقيــف في مطــار أثنــاء ســفرها لحضــور إحــدى الفاعليــات الخاصــة بعملهــا التطوعــي في مجموعــة 
يــات وتــم منعهــا مــن الســفر والتحفــظ علــى جــواز ســفرها، وبالرغــم  نســوية.  تــم التحقيــق معهــا وأخر
مــن اســتعادتها لــه فــإن الصدمــة الــتي شــعرت بهــا وإحساســها أنهــا مقيــدة الحركــة جعلهــا تنســحب 
مــن أي نشــاط تطوعــي لعــدة ســنوات. ترتــب علــى الصدمــة الخاصــة بمنــع )بــراح( مــن الســفر ردود 

107  مقابلة مع حنان )اسم مستعار(، تونس.

108  مقابلة مع وفاء فراوس، تونس.

109  مقابلة مع حنان )اسم مستعار(، تونس.

110   مقابلة مع سارة الشريف، مر.

أفعــال في محيطهــا الشــخصي أيضًــا، فقــررت خلــع الحجــاب لإحساســها بالقيــد بشــكل مرتبــط بالمنــع، 
وتوقفــت عــن التقديــم علــى أي فــرص للســفر لخوفهــا مــن منعهــا مــرة أخــرى.

بالنســبة إلى حنــان، عنــد ســؤالها عــن تعريفهــا للاحــتراق الوظيفــي، وصفــت نفســها في هــذه الحالــة 
بالشــكل التــالي: »تشــعر بالتعــب طــوال الوقــت، يرافقــك الإحســاس بــأن أعصابــك متشــنجة، لم 
يعــد بإمكانــك مجــاراة التوتر...عندمــا تشــعرين بــأن المتعــة اليوميــة مثــل التــزه أو شرب القهــوة في 
مــكان مــا لم تعــد كافيــة لتحقيــق القليــل مــن الراحــة. وقتهــا فقــط تدركــن أنــه حــان الوقــت لتعتــني 
بنفســك.«109 عندمــا قــرأت هــذا الاقتبــاس شــعرت أنــني بداخــل مشــهد مكــرر لمرحلــة مــا قبــل طلــب 

إجــازة مــن العمــل. فنحــن لا نخطــط إجازاتنــا، ولكــن نضطــر لأخذهــا.

ســارة الشريــف لم تعــرف كيــف تتوقــف عــن العمــل عندمــا زادت وطأتــه، إلا أن جســدها قــرر أن يتوقف 
لترتــاح قليــلًا وتنصــت إليــه: »كنــت دايمًــا باقــول لنفــي حاجــة واحــدة بــس، كنــت باقــول لنفــي 
مــش مشــكلة، إللــي يحصــل يحصــل طالمــا أنــا قــادرة أمــي لســه يبقــى تمــام، كأن مشــكلة ظهــري 
جاتلــي علشــان مــا أقــدرش أمــي وأوقــف إللــي باعملــه شــوية.«110 أحيانًــا أفكــر إن علينــا مراجعــة 
كــر مــن عــام  الحــدود الــتي نرســمها لأنفســنا ولمقــدار الأذى الــذي ›نســتطيع‹ تحملــه، أتذكــر أن منــذ أ
تعرضــت لضغــط كبــر ومــا أردتــه بشــكل حقيقــي هــو أن يتوقــف جســمي عــن العمــل حــتى أرتــاح قليلًا 
ــا ›يجــب‹ علــيَّ القيــام بــه. لم أفكــر في أحقيــتي في إجــازة، بــل فكــرت أنــني إن مرضــت إلى درجــة أنــني  عمَّ
لــن أســتطيع الحركــة، فلــن ألــوم نفــي ولــن يلومــني أحــد علــى البقــاء في المــزل وعــدم التعاطــي مــع 
أي تفصيلــة تخــص حيــاتي، بــل ربمــا يــأتي أحــد لمســاعدتي في مهــام مــزلي الــتي تصبــح ثقيلــة في فــترة 
إرهــاقي. وقتهــا قــررت التوقــف عــن القيــادة، أتذكــر خــوفي مــن القيــام بحادثــة بقصــد ووعــي في لحظــة 

كــر مــني. الإرهــاق يكــون فيهــا أ
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هنــاك مــن لديهــم الوعــي الــكافي بالعــبء النفــي للانخــراط في المجــال العــام ويأخــذون قــرارًا واعيًــا 
بالتــورط العاطفــي مــع الضحايــا والناجيــات، ويفضلــون ذلــك علــى التعامــل معهــن ببُعــد عاطفــي. 
تقــول وفــاء فــراوس إنهــا في بعــض الأحيــان عندمــا تشــعر بالإنهــاك مــن طبيعــة عملهــا تتســاءل لمــاذا لا 
تعمــل في مهنــة لا يترتــب عليهــا هــذا العــبء العاطفــي، علــى ســبيل المثــال العمــل كمســاعدة لطبيــب 
ــه النســاء  تســجل الاســم والعمــر بشــكل روتيــني فقــط، إلا أنهــا قــد تفقــد حينهــا الشــعور بمــا تمــر ب
الــلاتي يجــن إلى مركــز الإيــواء، فهــي تــرى أن حــس الحــب والتضامــن والثقــة هــو الأســاس لنــوع 
العمــل الــذي تقــوم بــه وهــو مــا يحعلهــا تســتمر في عملهــا، حــتى وإن كان ينتــج عنــه عــبء نفــي 
وعاطفــي. أمــا ســلوى فتقــول إنهــا لا تســتطيع دائمًــا أن تضــع مســافة بينهــا وبــن عملهــا، هــي تعــي 
جيــدًا أهميــة ذلــك حــتى لا »تنهــار«، وتذكــر دخولهــا في حالــة اكتئــاب بســبب مــا مــرت بــه بعــض 
النســاء، ولذلــك حينهــا قــررت الابتعــاد عــن قضايــا العنــف: »النســاء الــلاتي يتعاملــن مــع ضحايــا 
العنــف يوميًّــا في بعــض الأحيــان قلوبهــم تمــوت، يفقــدن الإحســاس.«111 إلا أن ليــس عمــل ســلوى 
فقــط الــذي يضــع عبئًــا نفســيًّا عليهــا، ولكــن أيضًــا نشــاطها في حملــة  »مانيــش مســامح«112 جعلهــا 
كــر مــن اليــوم الســابق. خــوف ســلوى يتعلــق بعــودة  ــا لكلامهــا-  تصــاب بالإحبــاط كل يــوم أ - وفقً
ــر  ــذي أث ــه لا يوجــد شيء في مســاره الطبيعــي، وهــو الأمــر ال ــة إلى تونــس، فهــي تشــعر أن ي الديكتاتور
علــى قدرتهــا علــى النــوم وجعلهــا تلجــأ إلى الأدويــة. عمــل وفــاء فــراوس في مركــز الاســتقبال بجمعيــة 
لإيــواء النســاء يســبب لهــا اضطرابــات في النــوم أيضًــا وينهــك جســدها، تقــول: »عندمــا نكــون غــر 
يــن علــى المســاعدة أتعــب كثــرًا ويمكــن حــتى أن أمــرض، خاصــة حــالات النســاء الــلاتي تزوجــن في  قادر

ســن الثلاثــة عــشر تجعلــني مريضــة الفــراش«.113 

111   مقابلة مع سلوى )اسم مستعار(، تونس.

يــة حــول مهمــة ســحب قانــون المصالحــة  112   “مانيــش مســامح« هــي حملــة تــم إطلاقهــا في أغســطس 2015، ووفقًــا لصفحتهــم علــى فيســبوك فهــي تســعى إلى تجميــع كل المواطنــن و كل المكونــات السياســية و الحقوقيــة و الفكر
 https://bit.ly/2KLGcxG الذي يبيض الفســاد و يبرئ رؤوس الأموال الناهبة لأموال الشــعب

113   مقابلة مع وفاء فراوس، تونس.

114  مقابلة مع سندس شبايك، مر.

115  مقابلة مع سندس شبايك، مر.

الإحباطات العامة
يــف( أقــول »منــذ بــدء الثــورة،  دائمًــا مــا أجــد نفــي عنــد الحديــث عــن الثــورة )بألــف ولام التعر
وأقــول منــذ بدئهــا لأنــني أعتقــد أنهــا لم تنتــهِ بعــد« ولم أفهــم أبعــاد تلــك الجملــة إلا عنــد حضــوري أحــد 
كــن أعلــم أن  كــن أعلــم بوجودهــا. لم أ كــن جاهــزة لهــا ولم أ الأنشــطة الــتي اســتدعت عنــدي مشــاعر لم أ
إصراري باســتمرار الثــورة الوحيــدة الــتي عاصرتهــا إلى الآن داخلــه إنــكار وجــود ألم خــاص بفقــد لحظــة 
أمــل عشــتها، وعــدم قبــول اللحظــة الحاليــة بمــا تحملــه مــن هزيمــة )قــد أراهــا مؤقتــة( لا أســتطيع 
تغيرهــا. لا أظــن أني قــادرة علــى قبــول هــذا الفقــد الخــاص بالثــورة، بالرغــم مــن قبــولي لحظــات 
فقــد شــخصية. ربمــا كان الإنــكار والهــروب هــو مــا نســتطيع التعامــل معــه للاســتمرار في التواجــد في 
المجــال العــام. تهــرب ســندس مــن مواجهــة الإحبــاط العــام: »أنــا باهــرب منهــا وباقعــد أقــول دي آليــة 
يــن نعمــل حاجــة  التعايــش بتاعــتي. يعــني أنــا لغايــة دلوقــتي مــش باعــرف أتكلــم لمــا حــد يقــول لي عايز
يــر، مــش باعــرف أتكلــم عــن المــشروع.«114 ربمــا مــا نحتاجــه هــو أن نختــار  ليهــا علاقــة بحــكاوي التحر
شــيئًا يصالحنــا علــى إحباطنــا، كالكتابــة علــى ســبيل المثــال، تقــول ملــك أحمــد إن طريقتهــا للتعامــل 

مــع الإحباطــات العامــة هــو أن تكتــب، فالكتابــة بالنســبة إليهــا تقلــل مــن ثقــل مــا تمــر بــه.

بالنســبة إلى الكثــرات منــا، عملنــا في المجــال العــام ليــس مجــرد وظيفــة، تقــول ســندس: »كنــت 
باســتمد إحســاسي بقيمة نفي من شــغلي لإن أنا لما بامي في الشــارع باحس إني حشرة، فهجيب 
قيمــتي منــن؟ هحــس إني بــني آدمــة إزاي؟«115 لم أفكــر مــن قبــل في الطــرح الســابق، أعلــم أنــني أيضًــا 
ــا  أســتمد قيمــتي مــن عملــي، وأنــني في اللحظــات الــتي فكــرت فيهــا في تغيــر مســار عملــي تســاءلت عمَّ
ســتكون عليــه حيــاتي عنــد انعــدام »المعــنى« الــذي وجدتــه منــذ ســنوات عديــدة. مــا هــي قيمــة قضــائي 

https://bit.ly/2KLGcxG 
https://bit.ly/2KLGcxG 
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أيــام الأســبوع في عمــل آخــر لا يمــت بصلــة إلى المجــال العــام؟ قمــت بربــط إحســاسي هــذا بالتنشــئة 
داخــل مــزل يســاري، ولكــن بعــد ســماع ســندس فكــرت في أن بالفعــل، وجودنــا كنســاء في المســاحات 
العامــة اليوميــة هــو وجــود صعــب ومختلــط بديناميكيــات قــوى عديــدة لا تشــعرنا بقيمتنــا، وأن ربمــا 

هــذا النــوع مــن العمــل يضيــف قيمــة مختلفــة إلى حياتنــا داخــل المجتمــع.

تلقــي ســندس الضــوء علــى جانــب آخــر مــن دمــج هويتنــا بعملنــا وهــو أزمــة التماهــي التــام: »إحنــا 
ــه جــوا نفــي إن ليَّــا قيمــة مــن غــر شــغلي، وإن  مــش شــغلنا. لازم أوصــل لمرحلــة إني أبقــى حسَّ
مــش معــنى إني وقفــت شــغل دلوقــتي يبقــى أنــا ولا حاجــة.«116 منــذ بــدأت تعلــم الغطــس والكثــر 
يــس الغطــس إن كنــت أشــعر براحــة  مــن المقربــن يســألوني لمــاذا لا أغــر نطــاق عملــي وأمتهــن تدر
يــس الغطــس حــتى لا أفقــد متعتــه، إلا أنــني تســاءلت  يــد تدر شــديدة عندمــا أســافر لهــذا الغــرض. لا أر
كونه إن غــرت مجــال عملــي، مــا ســتكون قيمــتي في الحيــاة إن قضيــت أيامــي لفعــل  ــا ســأ كثــرًا عمَّ
يــد أن أســتيقظ كل يــوم لأقــوم  شيء آخــر. أعتقــد أن هــذا ســؤال مهــم الإجابــة عليــه، فأنــا لا أر
يــد أن تكــون قيمــتي لنفــي مرتبطــة بــه. لا أســتطيع حــتى  بعمــل منفصلــة عاطفيًّــا عنــه، إلا أنــني لا أر
كونــه، وهــو مرتبــط بإحســاسي بقيمــة نفــي  يــد أن أ الآن فصــل الاثنــن عــن بعــض. أظــن أن مــا أر
يــن، ليــس فقــط لنفــي وللمقربــن، بــل إن المهــارات  كــون مفيــدة لآخر ووجــود معــنى للحيــاة هــو أن أ
الــتي تعلمتهــا في خــلال حيــاتي والامتيــازات الــتي أمتلكهــا لأســباب مختلفــة تكــون مفيــدة بشــكل مــا 

للمجتمــع بشــكله الأكــر.

***

يفــات المفاهيــم المرتبطــة بشــكل وثيــق بمســألة العافيــة كمســألة  تنــاول  هــذا الفصــل تعر
»الوقــت«، والمتعــة، وثقــل العمــل العــام وإحباطاتــه، و«المواصلــة« بالرغــم مــن الإنهــاك، 
والمــرض والإنهــاك، والأشــكال المختلفــة للإنهــاك.    وحــاول هــذا الفصــل أيضًــا أن يســاهم 
في تفكيــك مفهــوم العافيــة ومناقشــة جوانبــه وتحدياتــه المختلفــة، إلا أن هنــاك احتياجًــا 

116  مقابلة مع سندس شبايك، مر.

يــات. يتنــاول الفصــل التــالي كيــف نتمكــن مــن  لتوســيع مســاحة النقــاش ليشــمل نســاء أخر
)أو نفشــل في( التعامــل مــع العــبء العاطفــي الــذي نشــعر بــه أثنــاء انخراطنــا في المجــال العــام، 

وكيــف نــرى المســافة الــتي تفصلنــا عــن الضحايــا والناجيــات والناجــن.
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الفصل الثالث: 
»أنا بخاف من إللي شفته«117

117  مقابلة مع سارة الشريف، مر.

https://www.openglobalrights.org/no-one-warned-me-  ،2017 118  »لم يحــذرني أحــد: هــل هنــاك مقايضــة بــن حمايــة صحتــك النفســية كناشــطة حقوقيــة وبــن الأداء الجيــد لعملــك؟«، يــارا ســلام، 20 يونيــو
 trade-off-between-self-care-and-effective-activism/?lang=Arabic

وطــأة  مــن  الإنســان في 2007  مجــال حقــوق  البحــي في  العمــل  بــدأت  عندمــا  أحــد  يحــذرني  لم 
الشــهادات،118 ولا العــبء النفــي والعاطفــي لهــذا المجــال بشــكل محــدد. أتذكــر جيــدًا حضــور 
يــب طلبــة الجامعــات حقــوق الإنســان، والــذي كان ينظمــه مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق  تدر
يــب متصــورة أن هــذا المجــال ليــس مجــال عمــل مربــح  الإنســان، وكيــف أنــني خرجــت مــن هــذا التدر
-بعكــس مــا كان يبــدو عليــه المســتقبل المهــني في مكاتــب المحامــاة الدوليــة- إلا أني لم أتصــور عبئًــا آخــر 
غــر العــبء المــادي. الدكتــور المتابــع لملــك أحمــد قــال لهــا إن  »المشــاعر السياســية هيــه إللــي جايبانــا 
لــورا«، إحباطنــا مــن الســقف )ربمــا( المنخفــض لمــن نعمــل معهــم، متابعــة قضيــة وجداننــا منشــغل 
بهــا، أو معايشــة لحظــة هزيمــة سياســية لا نســتطيع الهــروب منهــا بســبب عملنــا في المجــال العــام. 

ــاخ الســياسي  ــر المن ــدون وعــي الانخــراط العاطفــي في الشــأن الســياسي، يؤث ــا بوعــي أو ب ســواء اخترن
كــر ارتباطًــا بمــا تمــر بــه الناجيــات أو الضحايــا الذيــن  بشــكل مبــاشر علــى مقــدار عافيتنــا، وكلمــا كنــا أ
نعمــل معهــم، تصــل الانتهــاكات الــتي مــروا بهــا )ولا يزالــون يمــرون بهــا في كثــر مــن الأحيــان( عالقــة 
في أذهاننــا. إلا أن هنــاك فرقًــا مــا بــن مــن يعمــل بأجــر، وبالتــالي جــزء مــن وظيفتهــا التعــرض بشــكل 
مســتمر لشــهادات الانتهــاكات والتعامــل مــع إحبــاط الوضــع الســياسي بشــكل مســتمر، ومــن لديهــن 
قــدر مــن البُعــد المهــني عــن هــذا بســبب عملهــن في مجــال يختلــف عــن نشــاطهن في المجــال العــام. 
عــدم القــدرة علــى »الهــروب« مــن وطــأة النظــام الســياسي وشــهادات الانتهــاكات بســبب كــون ذلــك 
جــزءًا مــن العمــل يرتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بمســألة الاســتقلال المــادي والشــعور في بعــض الأحيــان بأننــا 

عالقــات داخــل لحظــة لســن قــادرات فيهــا علــى إيجــاد مســاحة لعافيتنــا.

إلى جانــب إشــكالية اعتمادنــا ماديًّــا علــى نــوع مــن العمــل بهــذا التأثــر العاطفــي علــى عافيتنــا، هنــاك 
إشــكالية أخــرى تجعــل مــن علاقــة عملنــا في المجــال العــام بمــا نربحــه علاقــة معقــدة. هنــاك مــن تعتقد 
أن مــن حقهــا أخــذ أجــر علــى عملهــا الــذي تؤمــن بــه، وهنــاك مــن تعتقــد أن »المرتــب« قــد يفصلهــا 
عــن البوصلــة الخاصــة بهــا ويجعلهــا مرتبطــة بحســابات أخــرى. ولكــن مــاذا لــو تخطينــا الحاجــز 
المتعلــق بأخــذ مقابــل مــادي لعملنــا في قضيــة نؤمــن بهــا، كيــف نأخــذ راحــة مــن عملنــا عندمــا يكــون 
كل العيــش«؟ تعتقــد )حــرف( أن جــزءًا مــن الإنهــاك الــذي تشــعر بــه مرتبــط بالعلاقــة مــا  مرتبطًــا بـــ«أ
بــن كــون عملهــا مجهــدًا ولكــن مــن الصعــب أخــذ مســافة منــه لأنــه مصــدر دخلهــا في الوقــت ذاتــه. 

تشــر ســندس إلى مســألة أخــرى وهــي »ترفــع« البعــض عــن »التربــح« مــن العمــل في المجــال العــام، 
تقــول ضاحكــة: »هديهــم إيــه في الســوبرماركت؟ هديهــم حــب؟ حكايــات؟«، وتتســاءل عــن جــدوى 
ــة أو حــتى  ــا في حــن أن الطــوارئ الصحي ــة النقــود في مجــال العمــل الخــاص بن ــة عــدم أهمي فرضي
مواعيــد اعتياديــة عنــد الأطبــاء في مــصر هــو أمــر مكلــف للغايــة ويحتــاج إلى ترتيــب مســبق للميزانيــة 
الشــهرية. هــذا »الترفــع« أو في بعــض الأحيــان الخجــل مــن الحصــول علــى راتــب نتاجًــا للعمــل علــى 
قضيــة نؤمــن بهــا يمنــع الكثــر مــن الأشــخاص مــن المطالبــة بأجــر عــادل يســمح لهــم بمعيشــة كريمــة 

تســاعدهم علــى الحفــاظ علــى عافيتهــم والــذي يؤثــر عليــه كثــرًا انعــدام الأمــان المــادي.

تقــول ســلوى إن عملهــا في إحــدى الجمعيــات النســوية في تونــس لا يحقــق لهــا اســتقلالًا ماديًّــا، فهــي 
ــه في  ــه وتحســن أن ــزال تعتمــد علــى أسرتهــا في هــذه المســألة: »حــن تشــتغلن في مجــال تحبين لا ت

https://www.openglobalrights.org/no-one-warned-me-trade-off-between-self-care-and-effective-activism/?lang=Arabic 
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طــور التقــدم بالنــاس وبالمجتمــع تُلغــى لديــك فكــرة قيمــة الأجــر.«119 هــذا الانفصــال مــا بــن العمــل 
ــا  والعائــد المــادي هــو أمــر شــائع، إلا أنــه بازديــاد صعوبــة الوضــع الاقتصــادي يكــون هــذا الأمــر معيقً
للنســاء فيمــا يخــص الاســتقلال المــادي عــن أسرهــم - إن رغــن في ذلــك، بالإضافــة إلى إشــكالية هــذا 
الطــرح فيمــا يخــص اســتحقاق الأجــر المناســب للعمــل. لا يســتطيع أن ينكــر أحــد الأزمــة الــتي تعــاني 
منهــا الكثــر مــن جمعيــات المجتمــع المــدني فيمــا يخــص التمويــل، إلا أنــني أعتقــد في أهميــة الحصــول 

علــى مقابــل مــادي للعمــل بمــا يكفــل للشــخص حيــاة كريمــة مســتقلة.

ربما تصورت بشكل ساذج في البداية أنني كمستمعة )في إطار مجال العمل الخاص بي( لن أشعر كما 
شعرت المرأة التي مرت بالانتهاك لحقوقها، ولربما شعرت -بشكل ساذج أيضًاً- بالحماية من الرواية 
ا وقع. شاركت معي هذا »الغرور« )حرف(: »أنا كان عندي  بسبب موقعي كباحثة وبُعده النسبي عمَّ
عملي،  بداية  من  عامًا  أحد عشر  بعد  عليا.«120  هتأثر  حاجة  مفيش  إن  أشوف  إني  الكافي  الغرور 
وعندما بدأت هذا المشروع البحي، قالت لي إحدى الصديقات إن عليَّ ألا أسأل أسئلة لا أريد سماع 
رد فعلهم من  أقلق من  ألا  وأن عليَّ  أنفسهن،  النساء بشكل عام يحمن  إن  قالت لي  إجابتها، 
كون حريصة على نفي مما قد أسمعه وما قد يلمس عندي من مشاعر.  سؤالي، وإنما يجب أن أ
تستكمل )حرف(: »أنا حسه إن لما الغرور ده اتكسر، واتعرضت لحاجات كتر وماكنش عندي الغرور 

يبة.«121 كتر مع نفسه ومع إللي حواليَّا والناس القر يحميني منها، بقيت شخص صادق أ

ربما بدأت هذا المشروع لي أرى نفي في المستقبل جزءًا من حراك أو حركة حقوقية، بدأته لأبحث 

119  مقابلة مع سلوى )اسم مستعار(، تونس.

120  مقابلة مع )حرف( )اسم مستعار(، مر.

121  مقابلة مع )حرف( )اسم مستعار(، مر.

122  مقابلة مع عايدة سيف الدولة، مر.

123  مقابلة مع وفاء بلحاج عمر، تونس.

عن كيفية الاستمرار في هذا المجال وليس الابتعاد عنه، ولكنه استمرار مع التخلي عن الجهل الذي 
يد أن أستمر في الانخراط في ومع المجال العام ولكن بوعي  صاحبني في الفترة الأولى من عملي. أر
يد الاستمرار بوعي لما  ا يعنيه لي ذلك في مصر، وما يترتب عنه ذلك لجسدي ولعقلي وعافيتي. أر عمَّ
كر في  يد أن أ أحتاجه ماديًّا لمعيشتي المستقلة وألا أخجل من التفكر في استقلالي المادي وأهميته. أر
كر مقلب في الكر هو التدهور  السن بكرامة واستعداد لهذه المرحلة. تقول عايدة سيف الدولة: »أ

الصحي، الواحد ما بيحسش إنه كر لحد ما يبقى منهك جسديًّا«.122 

أتطلع من حولي بحثًا عن نساء ناضلن في المجال العام ولم يخسرن صحتهن أو أسرهن، بمعنى أصح لم 
يضحن بأنفسهن »الشخصية« لأجل ›النضال‹، ولكني أتساءل عن إن كانت هذه هي المشكلة، عدم 
معرفتي بأمثلة ›ناجحة‹؟ تقول وفاء بلحاج عمر: »أنا أرى أن الناس الذين يمتلكون نفسًا طويلًا في 
النضال هم أناس رصينون يعطون لأنفسهم الوقت الكافي لإتمام الأشياء، وهذا ما لا أمتلكه أنا.«123 
أظنني اختلفت منذ بداية عملي عن الآن، وربما الاختلاف الأكر في مدى وعي بأهمية الحفاظ على 
عافيتي، والذي كانت بدايته في عام 2013 عندما تعرضت لاحتراق وظيفي عنيف ناتج بشكل كبر من 
مناخ مكان العمل الذي كنت أعمل فيه وقتها داخل مؤسسة تعمل على حقوق المرأة. هل نستطيع 

أن نتعلم سياسة النفس الطويل مع أنفسنا ومع اشتباكنا مع المجال العام؟

في منتصــف 2013 قــررت أن أبتعــد قليــلًا عــن العمــل بشــكل مبــاشر مــع الناجيــات وضحايــا انتهاكات 
حقــوق الإنســان، رغبــة مــني في أخــذ مســافة بيــني وبــن عملــي، إلا أنــه ابتــداءً مــن الانقــلاب العســكري 
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علــى الرئيــس الســابق الراحــل محمد مــرسي في يوليــو 2013 ومــا أعقبــه مــن أحــداث عنــف ســياسي نتــج 
عنــه الآلاف مــن القتلــى والجرحــى124 لم يمهــل الواقــع أحــدًا وفشــلت كل محــاولاتي، تقــول عايــدة: 

ينــا بيــه بعــد 2013 كانــت قطمــة ظهــر.«125 »إللــي إحنــا مر

يبنا أو تجهيزنا للتعامل مع من نعمل معهم. تقول  ربما كان يجب استثمار وقت ومجهود في تدر
سارة: »ده مش نوع التعليم ولا التأهيل المهني إللي أنا اتعلمته، أنا محدش في حياتي عرفني أتعامل 
إزاي مع أهل حد مات حالًا بحكم إعدام، ولا والكلام إللي مفروض أقوله لواحد هقابله في السجن 
لمدة 5 دقايق، مفروض أبان إزاي؟ أنا أتعامل مع ده إزاي؟ محدش أهلنا لكل ده، إحنا بنترمي في 
الحاجة وبنتعلمها كده في وقت ما بتحصل.«126 إلا أن بالرغم من التعب العاطفي الذي تتعرض له 
سارة بسبب عملها التطوعي فإنها تختار التورط العاطفي مع عملها وعدم سماع النصائح الخاصة 
بعدم التورط العاطفي »علشان أنا مش باتكلم عن معرض أو أثاث، أنا باتكلم عن بني آدمن، مش 
هتعامل بالشوكة والسكينة من بعيد في أوقات العمل الرسمية...يمكن دي حاجة مش احترافية 
بس ده إللي بيدي معنى لأي حاجة، إنك تتعاملي مع الناس بقلبك وبمشاعرك ويأثروا فيي وتأثري 
فيهم.«127 تحاول يوستينا أن تضع مسافة بينها وبن عملها في المسرح والحكايات التي تخرج من 
ورش الحي الخاص به، إلا أنها لا تستطيع الالزام بذلك كثرًا: »كل ورشة باتأثر بحكاوي، باحس 
إن فيهم حاجات مني وبيحكوا عن حاجات أنا نفي أحكيها فباتضايق...أنا ساعات باحط مسافة 

بيني وبن الشغل، بس ساعات لما باعمل كده باحس إني بعدت عنه ومش عارفة أحس بيه.«128

https://eipr.org/publications/%D8%A7%D8%B3%D8%A7 ،2014 124  المبــادرة المريــة للحقــوق الشــخصية، أســابيع القتــل: عنــف الدولــة والاقتتــال الأهلــي والاعتــداءات الطائفيــة في صيــف 2013، 18 يونيــو
 84%82%D8%AA%D9%84%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%%D8%A8%D9

125  مقابلة مع عايدة سيف الدولة، مر.

126  مقابلة مع سارة الشريف، مر.

127  مقابلة مع سارة الشريف، مر.

128  مقابلة مع يوستينا سمير، مر.

129  مقابلة مع )حرف( )اسم مستعار(، مر.

جــزء مــن العــبء الــذي نعــاني منــه هــو اختــلاف أنمــاط حياتنــا، وفي بعــض الأحيــان هوياتنــا ذاتهــا، عــن 
النمــط الســائد في المجتمــع الــذي نعيــش فيــه. تقــول )حــرف(: »حيــاتي مــش ســهلة لمجــرد إن العــالم 
لســه مــا زال متحــدد فيــه شــكل معــن للســتات، متحــدد فيــه اختيــارات مســبقة هيــه إللــي متشــافة 
كـ‹طبيعيــة‹. مهمــا كان فيــه مســاحة نتحــرك فيهــا لســه برضــه الاختيــارات إللــي الواحــد بيعملهــا مــش 
مألوفــة بالمــرة، وأنــا مــش باســعى إنهــا تبقــى مألوفــة بــس أنــا بســعى إن النــاس تســيبني في حــالي، أو 
إني مــا اتبهدلــش لــو فيــه لحظــة مــا معنديــش الرفاهيــة -إللــي هــي بشــكل مــا رفاهيــة طبقيــة- إللــي 
كــون فيهــا نفــي. يعــني أنــا مــن غــر العــزلات  قــادرة تخليــني في عــزلات اجتماعيــة معينــة قــادرة أ
الاجتماعيــة إللــي باخلقهــا غالبًــا مــش هيبقــى عنــدي حيــاة وغالبًــا مــش هقــدر أعيــش في البلــد 
دي، بــس لمجــرد إن أنــا قــادرة أخلــق ده ولمجــرد إن أنــا في مســاحة إن أنــا أتحــرك في ده يعــني مخلــي 
الحاجــات محتملــة بــس في نفــس الوقــت كمــان إحنــا بننــى إن ده مــش الطبيعــي، مــش طبيعــي إن 

إحنــا نعمــل قوقعــات اجتماعيــة عشــان نعــرف نعيــش.«129

بالنسبة ليوستينا، فبالرغم من فخرها بعملها والكلام الذي يقال عنها الشبيه بـ«دي ماحدش يقدر 
يتها يرونها مختلفة عنهم، فهي دائمة الفخر بانتمائها إلى  عليها«، فإنها تشعر بالضيق لأن أهل قر
يتها ومحافظتها على لكنتها الصعيدية. هناك حالة من الاغتراب نتشاركها في محيطنا الذي نرتبط  قر
يبة، أو أصدقاء  به بشكل ما أو بآخر، سواء القرية التي ولدنا ونعيش فيها، العائلة الممتدة أو القر
الطفولة. حالة من الارتباط المتأصل في ذاكرتنا مختلط بإحساس أننا لا ننتمي إلى هذا الآن، فنحن 
ننتمي إلى مجموعة ذات أفكار »عجيبة«. تقول رنا أن جزءًا من تصور والدتها واتهامها لها بالجنون 

https://eipr.org/publications/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84 
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أنها لا ترى شخصًا مثلها في المدينة الصعيدية التي تأتي منها، تتصور أنه لو هناك حركة نسوية قوية 
لكانت هي رنا غر »مجنونة« في نظر أمها، وأن الكثر من المشاحنات بينهم كانت انتهت إن كان 

كر وضوحًا وسهولة. كر انتشارًا وأ كر، وخطابنا أ عددنا كنسويات أ

اليء  ويحتمل  معقد  شعور  فهو  للمشاعر،  عام  بشكل  الحال  هو  وكما  شعور،  الاغتراب  أن  إلا 
الذات  مع  التناغم  في  بالنجاح  إحساس  يه  يواز أن  يمكن  والبلد  الأهل  بن  فالاغتراب  وعكسه، 
وأخذ قرارات ربما تحدث اغترابًا لكنها تجعل الشخص أقرب إلى نفسه وذاته وما يعتقده. تركت 
رنا مزل أسرتها في الصعيد، وحياة مرفهة ماديًّا لتعيش بمفردها في القاهرة، وبكل ثقل وصعوبة 
ا بالمقارنة بعيش حياة تكون هي  تلك الخطوة ترى أن تنازلها عن مكانة مادية واجتماعية ليس مهمًّ
كما تريد وأن تكون »حقيقية«، إلا أنها لا تزال على اتصال وعلاقة بعائلتها، والتي كثرًا ما يسبب 
استقلالها مشاكل معهم. تربط رنا سعادتها بقدرتها على خوض معارك أسرية وكسبها فتقول إن: 
»مقدار الهشاشة إللي إنتي فيه بينعكس على قضيتك وعليي، فانتي طول ما بتحاولي تستمتعي 

وتنبسطي هتبقي أقوى وتقدري تدافعي عن نفسك أو عن غرك أو عن فكرة.«130 

تقول وفاء فراوس إن أول تحدٍّ لها بسبب عملها هو تغير النظرة المجتمعية إلى ما تقوم به: »أول 
تحدي يكون مع العاملن في السوق، مع الجران، هم مقتنعون إننا قد فتحنا ›مزل للعاهرات‹ 
أمان لحماية  أن هذا مركز  يفهمون  أول تحدي هو جعلهم  لتهرب من عائلاتها.  النساء  ونساعد 
النساء ومساعدتهن على الخروج من حلقة العنف وليس مزل للعاهرات.«131 يؤثر عمل وفاء في 
مركز لإيواء النساء على محيطها الشخصي أيضًا وعلاقاتها الشخصية ورؤية الناس لها وتصنيفها 

أنها »نسوية متكرة« أو إلقاء المزحات الجنسية من قبل الرجال بسبب عملها.

130  مقابلة مع رنا )اسم مستعار(، مر.

131  مقابلة مع وفاء فراوس، تونس.

132  مقابلة مع سندس شبايك، مر.

133  مقابلة مع حنان )اسم مستعار(، تونس.

مسئولية إدارة العمل
إلى جانب الإحباط العام لمن يعمل في المجال العام بعد 2013 في مصر، هناك جانب عملي خاص 
بخطورة العمل بشكل مباشر، تقول سندس: »معرفش الناس إللي بيبقوا مسئولن عن أماكن 
المكتب  في  من  في  بافكر  الوقت  طول  أنا  بس  معرفش  يادة  ز قلق  عندي  أنا  يمكن  إيه،  بيعملوا 
لوحده؟ من ممكن يعدي على المكتب؟ هو إحنا معانا فلوس لكام شهر جاين؟«132 بشكل عام 
لا نفكر في إدارة المؤسسات والمبادرات كوظائف تؤثر على عافيتنا بسبب ابتعادها عن التعامل مع 
مجال حقوق  العمل في  أن  مثلًا، حيث  بمصر  الشبيهة  السياقات  في  أن  إلا  والناجيات،  الضحايا 
الإنسان مُجرَّم بشكل عملي ودائمًا هناك تهديد أمني تكون هناك سحابة تهدد سلامة العاملات 
تجاه  بالمسؤولية  الإحساس  فجأة.  عيشهم  لمصدر  فقدانهم  أو  عليهم  بالقبض  سواء  والعاملن 
أشخاص آخرين يعملون في مجال خطر هو أيضًا مصدر للإنهاك وشيء قد يدفع الأشخاص إلى 
العمل لساعات أطول إلى أن يصلوا إلى الاحتراق الوظيفي، ربما للشعور بأضعاف المسئولية تجاه 

ية المكان لأطول مدة ممكنة. مكان العمل، أو محاولة لضمان استمرار

»انغلاق المجال العام«
جانب آخر من جوانب العافية المرتبطة بانخراطنا في المجال العام وكوننا نساء هو مدى التعامل مع 
وجودنا بجدية، تقول حنان: »كثرًا من الأحيان تتم معاملتي على أساس أني دمية تزين المشهد 
الفاعليات،  بعض  في  المشاركة  أرفض  ويجعلني  كثرًا  يزعجني  ما  وهذا  العام  الديكور  من  جزء  أو 
فهم يعدونك بالكثر من الوعود لإغرائك مثل ›سيتم تنصيبك ناطقةً رسميةً‹ بالنسبة إليهم المرأة 
تكمل المشهد ›نحن نحتاج امرأة‹.«133 للأسف لا أستطيع أن أحصر هذا التحدي على النساء اللاتي 
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يشتبكن في المجال العام، فأغلب الظن هو أن جميع النساء يكافحن لمعاملتهن مثل أقرانهن الرجال 
في العمل، ويبذلن أضعاف المجهود في العمل، إلا أن ربما الفرق بن المجال التجاري على سبيل المثال 
ية،  والأماكن أو المساحات التي نعمل بها هو أن الرجال في مساحاتنا يتبنون القيم التقدمية والثور

والذي يفترض معاملة مختلفة للنساء من »رفاق النضال«.

المدرسة وأتمنى حياة أقل  وجدت نفي في مراحل مختلفة من حياتي أتطلع إلى صور زميلاتي في 
تعقيدًا مما أعيشه، وهمومًا مختلفة عن همومي، إلا أنني أتوصل دائمًا إلى نتيجة أن لكل شخص 
تشاركني هذا  مريم مشتي  أخرى عن حياتي.  حياة  أستطيع عيش  لا  وأنني  عليه  الثقيلة  همومه 
أنها  شعرت  صعبة  سياسية  لأحداث  معايشتها  فمع  الأحيان،  بعض  في  يأتيني  الذي  الإحساس 
الأشخاص  من  الكثر  يقلق  كما  يقلقني  تونس  في  يحدث  »ما  تقول:  اكتئابية،  حالة  في  ستدخل 
والناشطات والناشطن، يصبح هذا اليء من الأولويات في الحياة... في بعض الأحيان أتمنى أن 

أعيش حياة طبيعية وعادية.«134 

بثبات  انطباعًا  أولًا لإعطائه  العام« طرح إشكالي على مستويات عديدة،  المجال  إن فكرة »انغلاق 
ية الرأي والتعبر، ثانيًا تهميش المحاولات المستمرة  الانتهاكات ضد الحق في التنظيم والحق في حر
للمنخرطات والمنخرطن في المجال العام في الاستمرار وإيجاد حلول إبداعية للعمل في مساحة ضيقة 
و«قطع  القسري  الاختفاء  من  مخاوف  ويحوطها  السفر  من  والمنع  بالحبس  تهديدات  يحاصرها 
مناسب  »انغلاق«  من  بدلًا  »تقييد«  استخدام  وربما  بعد  يغلق  لم  العام  المجال  إن  العيش«.135 
لوصف الوضع حاليًّا في مصر بشكل أفضل. في تونس ربما الوضع يختلف، فلا تزال هناك مساحة 
للاشتباك مع الأحداث العامة، وهي مساحة كبرة نسبيًّا إن قارناه بالوضع في مصر، وكان لذلك 
تأثر مختلف على الحديث عن العافية أو وضعها كأولوية، تقول مروة: »الإشكال مرتبط أساسًا 

134  مقابلة مع مريم مشتي، تونس.

https://www.uaf-africa.org/wp/wp-content/  :135  يمكــن الرجــوع إلى »المقاومــة النســوية والقــدرة علــى الاســتمرار«، صنــدوق التمويــل الطــارئ لحقــوق المــرأة في أفريقيــا، 2017، متــاح باللغــة الإنجليزيــة. علــى
 edited_Feminist-Resistance-and-Resilience-ENGLISH-14.pdf/06/uploads/2018

136  مقابلة مع مروة )اسم مستعار(، تونس.

137  مقابلة مع رنا )اسم مستعار(، مر.

نكن  بأنفسنا...لم  للعناية  المجال  لنا  تفسح  لم  والتي  الثورة،  بعد  التي شهدناها  المتلاحقة  بالأحداث 
نستطيع وقف عجلة الزمن ولو قليلًا لنرى أو لندرك احتياجاتنا الحقيقية أو لنطرح سؤال: ›أنا ماذا 
يد أو ما الذي يلزمني فعلًا؟‹ كما نفعل مع السيارة التي تطلب صيانة بشكل دوري، لكن لسوء  أر

الحظ نحن لا نمتلك هذه الثقافة.«136

كمله مساحة ألم أو صراع، بالنسبة إلى الكثرات منا هو أيضًا مساحة  إلا أن المجال العام ليس بأ
كر مجال مستقر أو مربح ماديًّا، فإنه يتيح الكثر من  للدعم والتعلم، وبالرغم من أنه قد لا يكون أ
الفرص للتعرض لثقافات مختلفة وتجارب ثرية. تقول رنا إن من الامتيازات التي أعطاها لها العمل 
الفكري، كما  التوجه  المعرفة، والعلاقات مع أشخاص لهم نفس  الوصول إلى  العام هو  المجال  في 
توصف رنا: »قادرة إني أبقى قاعدة باتكلم معاهم من غر خوف ومن غر ما أخبي أفكاري ولا أضطر 
أبقى ساكتة.«137 تشعر سارة الشريف أيضاً أنها  »أخدت«  من المجال العام مثلما أعطت، فهي 

تذكر وجود الأصدقاء أثناء مرضها، ورؤية خرات جديدة والتعلم عن حقوقها.

***

تناول هذا الفصل الأبعاد المختلفة والمتعددة لتأثر الانخراط في المجال العام على عافيتنا، 
ويركز الفصل التالي على تأثر عائلاتنا، الفعلية والمختارة، والحركات التي ننشط بداخلها على 

عافيتنا.

https://www.uaf-africa.org/wp/wp-content/uploads/2018/06/edited_Feminist-Resistance-and-Resilience-ENGLISH-14.pdf 
https://www.uaf-africa.org/wp/wp-content/uploads/2018/06/edited_Feminist-Resistance-and-Resilience-ENGLISH-14.pdf 
https://www.uaf-africa.org/wp/wp-content/uploads/2018/06/edited_Feminist-Resistance-and-Resilience-ENGLISH-14.pdf 
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الفصل الرابع:
»هذا أيضًا مشروع، حياتي مشروع«138

138  مقابلة مع سندس شبايك، مر.

139  مقابلة مع )حرف( )اسم مستعار(، مر.

140  مقابلة مع )حرف( )اسم مستعار(، مر.

141  مقابلة مع سارة الشريف، مر.

142  مقابلة مع سارة الشريف، مر.

العائلة والعائلات البديلة وتأثرهم علينا فيما يخص »العافية«
حياتنــا ليســت فقــط عملنــا، ســواء قررنــا التفاعــل معهــم أو الانقطــاع عنهــم وخلــق بدائــل لهــم، 
لنــا عائلــة نولــد فيهــا، وربمــا نختــار عائلــة بديلــة لنكــون جــزءًا منهــا. كيــف تؤثــر عائلاتنــا في إحساســنا 
بالعافيــة، هــي مســألة مهمــة وظهــرت مــن خــلال المقابــلات، مــرات مــن خــلال روايــة التأثــر الســلبي 
لهــم ومــرات الإيجــابي. بالنســبة إليَّ عائلــتي ودائــرتي المقربــة مــن الصديقــات والأصدقــاء جــزء أســاسي 
مــن إحســاسي بالعافيــة، وعامــل مهــم لــي أســتمر في هــذه الحيــاة، فأنــا أعتمــد عليهــم عاطفيًّــا 
وعمليًّــا في الكثــر مــن الأشــياء ولا أجــد مــا يخجلــني في الجهــر بهــذه الاعتماديــة، فأنــا أرى نفــي أيضًــا 

ــا وطاقــة لتواجــدي معهــن ومعهــم. موجــودة لهــم، وجــزء مــن عافيــتي هــو أن أخصــص وقتً

يمكــن للعائلــة البديلــة أن تكــون المجموعــة الــتي نعمــل معهــا لإحــداث تغيــر مــا في المجــال العــام، 
لإحــداث ثورتنــا الصغــرة في المجــال الــذي نهتــم بــه، وبســبب كــون اختياراتنــا غــر اعتياديــة فالعائلــة 
البديلــة في غايــة الأهميــة لتوازننــا وخلــق دائــرة لا نشــعر فيهــا بالاغــتراب، تقــول )حــرف(: »فكــرة المحــي 
اللــي ممكــن تحصــل لــك لمجــرد إن اختياراتنــا غــر مألوفــة في الحيــاة هنــا صعــب.«139 تــرى )حــرف( 
أن جــزءًا مــن عافيتهــا متعلــق بالدعــم الــذي تتلقــاه في بيئــة عملهــا مــن خــلال المجموعــة الــتي تعمــل 

معهــا: »لــو البيئــة الداعمــة دي اختلــت، شــغلي ذاتــه توازنــه هيختــل تمامًــا.«140 

تتقاطــع أنشــطتنا الاجتماعيــة مــع الأشــخاص الذيــن نعمــل معهــم ويشــعرنا ذلــك بالرفقــة، علــى 
ســبيل المثــال، تشــارك ســارة الشريــف العديــد مــن المناســبات الشــخصية والعائليــة مــع شريكــة عملهــا 
التطوعــي ضــد المحاكمــات العســكرية للمدنيــن، وبالرغــم مــن حرصهــم علــى عــدم الخــوض في 
مســائل العمــل أثنــاء لقاءاتهــم الشــخصية، تشــعر ســارة بالراحــة لمجــرد مقابلتهــا لهــا، فتقــول: »بابقــى 
مرتاحــة إن فيــه حــد علــى نفــس المســتوى مــن الأسى، حاســس بدرجــة كــده مــن الكــسرة أو الخــذلان 
مثــلًا، بتبقــى إنــتي حاســة بيهــا وإللــي قدامــك حاســس بيهــا وعمــر مــا حــد هيحــس بيهــا، في القضايــا 
دي بالــذات.«141 هــذا الشــعور بالرفقــة )companionship( يســاعد علــى الحفــاظ علــى العافيــة، 
أو عــدم الشــعور بالوحــدة في الأوقــات المؤلمــة. تقــول ســارة إن حياتهــا الشــخصية تبدلــت تمامًــا مــع 
بدايــة الثــورة، وأصبــح لديهــا عائلــة بديلــة متقاطعــة مــع عملهــا التطوعــي، أمــا عــن عائلتهــا الفعليــة 
فهــي تحــاول مشــاركتهم أقــل قــدر مــن المعلومــات عــن حياتهــا حــتى لا يقلقــوا عليهــا: »أنــا أبقــى 
يــن ولــو هــم حاســن إن كل حاجــة  كويســة وهعــرف أقــاوم وأتحمــل كل حاجــة لــو هــم مــش متوتر
ــا مجــرد امــا ســيف  ــاه إنهــم مايعرفــوش حاجــة... أن ــو معن كويســة، ده أحســن لي 100 مــرة حــتى ل

]ابــني[ بقــى في أمــان لمــا أنــا إتقبــض عليــا أنــا كنــت تمــام خــلاص، كنــت كويســة.«142

ــة  ــة الفعلي ــأتي الدعــم مــن أشــخاص لا نعرفهــم عــن قــرب، عندمــا تكــون العائل ــان ي في بعــض الأحي
ــا الدعــم الــذي نحتاجــه  ــا الفعليــة لم يوفــروا لن تأثرهــا فيــه قــدر مــن الأذى، ومــن تصورناهــم عائلتن
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الفعليــة، والــتي قامــت  لرنــا مــع عائلتهــا  المشــكلات  العديــد مــن  لنحافــظ علــى عافيتنــا. وقعــت 
بحبســها قــسًرا في المــزل عــدة أشــهر وإجبارهــا علــى مــا لا تؤمــن بــه، إلا أن إحباطهــا الأكــر لم يكــن 
منهــم، ولكــن مــن الأشــخاص الذيــن اعترتهــم أصدقــاء دائــرة الدعــم: »ده كلــه كــوم وإن أصدقائــك 
إللــي بتعتريهــم مســاحة الأمــان مــا يكلموكيــش أصــلًا، أو يعــني النــاس إللــي كنــا بنقــي أوقــات كتــرة 
ا مــع بعــض، مــا يســألوش عنــك...في الأول آه حاولــوا إن همــه يكلمــوا أهلــي بــس أنــا مكنتــش  جــدًّ
كــتر مــن ســؤال ›إنــتي عاملــة ايــه؟‹،  منتظــرة حــد يعمــل لي حاجــة علــى قــد مــا أنــا ماكنتــش محتاجــة أ
كــني ماكنتــش  ›إنــتي قــادرة تعيــي إزاي؟‹ إحنــا كنــا مجموعــة كبــرة فيعــني أنــا وقعــت، إنتــو عــادي؟ أ
يبــة مــني فضلــت تســأل عليــا طــول الوقــت.«143 توقعــت رنــا  موجــودة، والنــاس إللــي هيــه مــش قر
مــن أهلهــا مــا فعلــوه نظــرًا لتنشــئتهم في بيئــة محافظــة، إلا أنهــا لم تتوقــع غيــاب مــا يمكــن أن نطلــق 
كــر ممــا  عليــه العائلــة البديلــة، أو أصدقــاء النضــال، فكانــت خيبــة الأمــل والصدمــة كبــرة وصعبــة أ

حــدث لهــا.

يــات العائلــة الفعليــة هــي مصــدر الدعــم، إلا أن هــذا ليــس دائمًــا ســببًا كافيًــا لتخصيص  بالنســبة لأخر
وقــت كافٍ لهــم. تقــول ســلوى إنــه بالرغــم مــن اقتناعهــا بأهميــة العائلــة في الحفــاظ علــى العافيــة: 
»لأن العائلــة هــي الــتي ســتضل تحميــي في النهايــة«  فإنهــا تقــول إنهــا تضحــي بوقتهــا مــع عائلتهــا:  
»علشــان النضــال«.144 هــذا الأمــر لا يخــص ســلوى فقــط، فالعديــد منــا لا يخصــص وقتًــا كافيًــا لمــا هــو 
مهــم وداعــم في حياتــه. أتســاءل لــو كان ذلــك لــه علاقــة بالســن وبــالإدراك الــذي يتكــون بخصــوص 
عائلتنــا الفعليــة كلمــا كرنــا؟ أم هــو مرتبــط بمعيشــتنا كمســتقلات أو مــع عائلاتنــا؟ أو حــتى مــدى 

143  مقابلة مع رنا )اسم مستعار(، مر.

144  مقابلة مع سلوى )اسم مستعار(، تونس.

145  مقابلة مع سامية )اسم مستعار(، تونس.

146  مقابلة مع مريم مشتي، تونس.
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كــر مــن تركيزنــا مــع أولوياتنــا  الزخــم الــذي يحــدث في »الشــارع« والــذي يجعلنــا منخرطــات في عملنــا أ
الشــخصية. 

المقابــلات الخاصــة بتونــس أظهــرت الكثــر مــن التفهــم مــن العائلــة الفعليــة ومــدى أهميــة ذلــك 
كمــل النشــاط  بالنســبة لعافيتنــا، تقــول ســامية: »أتصــور إن لم تكــن العائلــة متفهمــة لا أســتطيع أن أ
وأواصــل.«145 ســهيلة بــن ســعيد أيضًــا تقــول إن عائلتهــا متفهمــة ولا يمارســون عليهــا الضغــوط 
توازنهــا في  أســباب  مــن  ســبب  هــي  عائلتهــا  إن  تقــول  يــم مشــتي  مر عملهــا.  طبيعــة  ويفهمــون 
حياتهــا،146 ووفــاء فــراوس أيضًــا عائلتهــا تمثــل لهــا أهميــة كــرى فهــي تتشــارك مــع أمهــا وإخواتهــا 
الأربعــة كافــة الأشــياء الصغــر منهــا والكبــر. الأمــان والدعــم الــذي توفــره بعــض العائــلات الفعليــة 
وبعــض العائــلات المختــارة مهــم للغايــة، إلا أن جانبًــا آخــر مــن الدعــم الــذي نحتاجــه في عملنــا هــو مــن 

المنظمــات الــتي نعمــل بهــا والحــركات الــتي ننشــط بداخلهــا.

دور الحركات والمنظمات في »عافية« المدافعات
كمــا نتفاعــل مــع أسرنــا الفعليــة والبديلــة، وتتأثــر عافيتنــا بهــم، تتأثــر عافيتنــا بكوننــا جــزءًا مــن مــكان 
عمــل داعــم أو حركــة قويــة. كان جــزء مــن عافيــتي أثنــاء قضــاء مــدة ســجني وعندمــا خرجــت هــو 
عملــي في »المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية«،147 وتلقــي الدعــم المعنــوي مــن نســويات ورفــاق 
في حركــة حقــوق الإنســان في مــصر وخارجهــا. الإحســاس بالدعــم والتعاضــد هــو جــزء لا يتجــزأ مــن 
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يــن  يــات وآخر عافيتنــا في العمــل والانخــراط في المجــال العــام، ففــي نهايــة الأمــر الشــعور أن هنــاك أخر
ــا ومســاهمتنا في الســياق الأوســع الــذي  ــة الــتي تؤمــن بهــا، ويقــدرون عملن يؤمنــون بنفــس القضي

ــا.  عاطفيًّ
ٍ
نعيــش فيــه هــو شــعور مجــز

ترتبــط )حــرف( بمــكان عملهــا والمجموعــة الــتي تشــتبك معهــا خــلال العمــل علــى إنتــاج معرفــة نســوية 
باللغــة العربيــة، بشــكل أســاسي بســبب أن عملهــا مرتبــط بحياتهــا الشــخصية وهويتهــا بشــكل كبــر. 
عندمــا ســألتها لــو هنــاك شيء يمكــن أن يجعلهــا تتوقــف عــن عملهــا كان ردهــا: »كــسرة القلــب«  
أو إحســاس الخــذلان داخــل »الحركــة«.  لا تعلــم )حــرف( إن كانــت تســتطيع الاســتمرار لخمــس 
بــه بشــكل شــخصي هــو  ســنوات أخــرى أم لا، فجــزء مــن صعوبــة العمــل علــى محتــوى ترتبــط 
كــون  ا إني أ اضطرارهــا إلى مواجهــة مخاوفهــا وقلقهــا بشــكل مســتمر، تقــول: »أوقــات هحــب جــدًّ
باعمــل حاجــة مــش متعلقــة بمشــاعري علشــان مــش عايــزة الخــوف أو القلــق أو الــصراع إللــي أنــا 
بامــر بيــه في حيــاتي الشــخصية ينعكــس علــى شــغلي.«148 ربمــا كانــت توقعــات عايــدة ســيف الدولــة 
يــات، تقــول: »عمرنــا مــا اتكلمنــا أيــام  مختلفــة عنــد تأســيس مجلــة ومنظمــة المــرأة الجديــدة مــع أخر
المــرأة الجديــدة عــن ›الحركــة النســوية‹، كنــا بنقــول: ›رؤى نســوية‹، ›منظمــات نســوية‹، إنمــا حركــة؟ 
إنــتي معندكيــش جمهــور علشــان تتســمى حركــة.«149 بعــض الأشــخاص قــد يســمون المجموعــات 
والمنظمــات النســوية في مــصر »حركــة« والبعــض الآخــر »حــراك نســوي« أو يســتخدمون »منظمــات 
نســوية« كمــا قالــت عايــدة، وأثنــاء محاولــة التســمية كل منــا يســتخدم كلمــة مختلفــة، ولــذا في خــلال 
هــذا الكتــاب أســتخدم تســميات مختلفــة وفقًــا لمــا قالتــه النســاء الــلاتي قابلتهــن لغــرض هــذا النــص. 

تقــول ســندس إن للحركــة تأثــرًا ســلبيًّا علــى عافيــة مــن يعملــون حولهــا: »ماينفعــش يكــون رد الفعــل 

148  مقابلة مع )حرف( )اسم مستعار(، مر.

149  مقابلة مع عايدة سيف الدولة، مر.

150  مقابلة مع سندس شبايك، مر.

151  مقابلة مع سندس شبايك، مر.

152  مقابلة مع يارا منير، مر.

لمــا واحــدة تقــول إنهــا منهكــة وعايــزة تبطــل شــغل إن لأ لازم نكمــل شــغل علشــان الحركــة، موضــوع 
ــا  ــا بنهــرب منهــا وإحن ــة إللــي إحن ــا نعيــد نفــس الأطــر القمعيــة الأبوي إننــا نضحــي بنفســنا ده بيخلين
مــش مدركــن.«150 لا تســتطيع ســندس أن تقــول إنهــا منهكــة: »بابقــى حســه إن فيــه نــاس تانيــة 
كــتر، إزاي أقــول تعبانــة؟ باتكســف أقــول إني تعبانــة أو إني خــلاص مــش  كتــر حواليــا بقالهــا ســنن أ
قــادرة.«151 هــذا النــوع مــن الضغــط العاطفــي الــذي يمنــع الاعــتراف بالإنهــاك والرغبــة في الراحــة هــو 
مــا يســتدعي مناقشــة واســعة حــول العافيــة علــى نطــاق المجموعــات الأكــر، وذلــك لتأثرهــا علــى كل 

منــا بشــكل شــخصي.

ية فــإن وجودهــا في مدينــة بوجــه بحــري جعــل  بالرغــم مــن انخــراط يــارا في إحــدى الحــركات اليســار
عملهــا الســياسي منحــصًرا في نطــاق ضيــق مــع زملائهــا في الحركــة في هــذه المدينــة ولم تتمكــن مــن 
الاســتفادة أو التعلــم مــن الهيــكل التنظيمــي العــام للحركــة ولا مــن الخــرة الأوســع لمــن في القاهــرة، 
كــتر مــني تعلمــني، وزمايــل نســند علــى بعــض  تقــول: »كان هيســاعد لــو فيــه نــاس عندهــا الخــرة أ
ونســاعد ونتعلــم مــن بعــض.«152  اشــتكت يــارا مــن أن بالرغــم مــن معرفتهــا بوجــود اجتماعــات 
ــاك، وأنهــا انضمــت وتركــت  ــاك اتصــال بزملائهــا هن ــه لم يكــن هن ــة للحركــة في القاهــرة، إلا أن تنظيمي
 منهــا 

ِ
يــة العاصمــة لم تعــان يــة في القاهــرة. مركز الحركــة بعدهــا دون أن يعلــم أحــد مــن المجموعــة المركز

يــارا فقــط بخصــوص التواصــل ونقــل المعرفــة داخــل نفــس الحركــة، بــل بشــكل عــام فيمــا يتعلــق 
يبيــة. يرتبــط التطــور الوظيفــي وتنميــة مهــارات في المجــال الــذي ننشــط فيــه بأحــد  بحضــور ورش تدر
يــق الاســتفادة بالمعرفــة المتاحــة في مــكان  جوانــب الشــعور بالعافيــة خــلال النشــاط، ســواء عــن طر
النشــاط )حــزب ســياسي أو جمعيــة أهليــة أو مجموعــة نســوية( أو التطــور داخــل الإطــار الــذي ننشــط 

كــر مــن التعقيــد. خلالــه ســواء الــترقي الوظيفــي أو أخــذ مســئوليات جديــدة وبمســتوى أ
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ملــك أحمــد تعــرف نفســها كنســوية، إلا أنهــا تــرى أنــه ينقــص الكثــر لتســمية مــا يحــدث في مــصر 
ــا شــايفة إن الحركــة في مــصر ينقصهــا حاجــات كتــر عشــان تبقــى حركــة بجــد،  بـ‹حركــة نســوية‹: »أن
يعــني مثــلًا إحنــا معندنــاش تضامــن ممتــد، إحنــا كل واحــد فينــا واقــف علــى خطــوط التمــاس بتاعتــه 
ومعنــدوش اســتعداد يمــد إيــده لحــد، أنــا حاســة إن عمليــة مأسســة وخلــق منظمــات نســوية هيــه 
مــن  جــزء  والرفقــة )companionship( ودي مشــكلة.«153  التضامــن  فينــا معــنى  قتلــت  إللــي 
التضامــن والرفقــة الــتي تحدثــت عنهــم ملــك هــو التقديــر لعمــل كل واحــدة منــا فهــي تقــول إن في 
يومنــا العــادي لا نشــكر أحــدًا علــى عملــه ولا نشــعره بالتقديــر، فقــط عندمــا يتعــرض هــذا الشــخص 
للخطــر أو لأزمــة كبــرة يُشــعره الآخــرون بقيمــة عملــه.  بالنســبة إلى تجربــة ملــك، انعــدام وجــود حركــة 

نســوية داعمــة يؤثــر بشــكل مبــاشر في عافيتهــا وإحساســها بالتقديــر والدعــم مــن كيــان جماعــي.

كًا نسـويًّا أو محاولـة لخلـق حركـة  رنـا ليسـت مقتنعـة بـأن هنـاك حركـة نسـوية في مـصر، تسـميه حـرا
نسـوية، إلا أنهـا مقتنعـة بأنهـا إن سـميت ›حركـة‹ فهـي تعتـر حركـة هشـة بسـبب مـا يحـدث داخليًّـا 
مـن فسـاد وضغينـة وتنافـس داخـل المؤسسـات نفسـها، إلى جانـب الإصرار علـى مسـائل شـكلية 
فارغـة مـن المضمـون، ووجـود سـلطة مماثلـة لمفهـوم سـلطة الدولـة داخـل تلـك المؤسسـات. تقـول 
رنـا: »لـو الأشـخاص إللـي بيشـتغلوا علـى الحـراك النسـوي مانتبهوش لده أنا مـا أعتقدش إن الحركة 
دي ممكـن تبقـى حركـة قويـة، أعتقـد يعـني لازم النـاس تراقب نفسـها أو تشـتغل على نفسـها قبل ما 
كر من شـخصية  تبقى بتشـتغل عالناس التانين.«154 عندما تعرضت رنا لأزمة شـخصية وحاولت أ
نسـوية التدخـل مـع أسرتهـا جـاء هـذا التدخـل بشـكل لا يتسـق مـع المبـادئ النسـوية الـتي تنـادي بهـا 
هؤلاء النساء، كان تدخلهن بشكل يدعم سلطة الأسرة على رنا وفرض معتقداتهم عليها والتحكم 

في تصرفاتهـا.  مـا تعرضـت لـه رنـا هـو المثـال العكـي لمـا قـد نتوقعـه مـن دعـم نسـوي لعافيتنـا.

تقــول بــراح إنــه عنــد تعرضهــا للتوقيــف والتحقيــق في مطــار القاهــرة وجــدت دعمًــا نفســيًّا مــن 
يــات مــن منظمــة شــقيقة، وعنــد احتياجهــا  المجموعــة النســوية الــتي تنتمــي إليهــا ومــن نســويات أخر

153  مقابلة مع ملك أحمد )اسم مستعار(، مر.

154  مقابلة مع رنا )اسم مستعار(، مر.

155  مقابلة مع يوستينا سمير، مر.

ــا  ــة ملــك ورن ــراح المعاكســة لتجرب ــة ب ــدًا. تجرب للذهــاب إلى مقــر الأمــن الوطــني لم تذهــب وحدهــا أب
ربمــا تظهــر أن الدعــم النســوي لعافيتنــا ربمــا يكــون مشروطًــا بموقعنــا وامتيازاتنــا داخــل الحركــة، 
فعلــى ســبيل المثــال إن لدينــا »أصدقــاء« أو »صديقــات« مهمــات داخــل الحركــة، أو انتماءنــا لطبقــة 
اجتماعيــة معينــة، أو مــا يترتــب علــى معاناتنــا مــن اضطــراب نفــي يؤثــر علــى تواجدنــا داخــل الحركــة 
وتفاعلنــا مــع فاعلياتهــا. عوامــل كثــرة تؤثــر علــى »الدعــم النســوي« الــذي نتلقــاه، وبالتــالي فالعديــد 
يقــة مضاعفــة، أولًا بســبب مــا يمــررن بــه مــن  مــن الأشــخاص تتأثــر عافيتهــم بشــكل ســلبي بطر
أحــداث تضعــف مــن عافيتهــن وثانيًــا عنــد احتيــاج الدعــم مــن مجموعــة وعــدم وجــود هــذا الدعــم 

بســبب غيــاب امتيــازات اجتماعيــة معينــة.

تــرى يوســتينا ســمر أنهــا إن شــعرت أنهــا وحيــدة في عملهــا واهتمامهــا بالمــسرح وتقاطعــه مــع النســوية 
لــن تســتطيع الاســتمرار، فبالنســبة إليهــا كونهــا تعمــل داخــل مجموعــة هــو مــا يدفعهــا إلى الاســتمرار 
كــر منهــا  في العمــل، تقــول:  »أنــا مــش هتحــرك لوحــدي أبــدًا.«155 تشــعر يوســتينا أنهــا ضمــن كيانــا أ
يــق مسرحــي، أو التشــبيك مــع نســويات في القاهــرة، وذلــك  كفــرد، ســواء مــن خــلال الانتمــاء إلى فر
يعطيهــا قــوة ودعمًــا للاســتمرار حــتى في الأوقــات الــتي تكــون فيهــا مرهقــة أو محبطــة.  أمــا إسراء 
فبالرغــم مــن أنهــا تــرى نفســها جــزءًا مــن كيانــات نســوية، فإنهــا تقــول إن أغلــب القضايــا الــتي تعمــل 
عليهــا في بورســعيد تعمــل عليهــا بمفردهــا ولا تشــعر أنهــا يمكــن أن تعتمــد علــى وجــود أي أشــخاص 

إلى جانبهــا فيهــا.

أمــا في تونــس فالســؤال الخــاص بالحركــة النســوية اســتدعى الحديــث عــن الجمعيــات النســوية 
والحقوقيــة الأساســية الكــرى. انتقــدت بعــض الناشــطات الــتي تمــت مقابلتهــن أن تلــك الجمعيــات 
نخبويــة وانتقائيــة ومنغلقــون علــى أنفســهم. وبالرغــم مــن أن وفــاء فــراوس تعتــر نفســها جــزءًا 
التونســية، فإنهــا تقــول إن:  »مــن الصعــب أن تكــوني جــزءًا مــن الحــراك  النســوية  مــن الحركــة 
يخيــة مختلفــة، وأنــت مــا زلــت شــابة تخوضــن  يخًــا كبــرًا ســابقًا في فــترة تار النســوي لأن لديهــم تار



حتى أقوى المقاتلات    |    45 

كيــدًا علــى مقولــة وفــاء، تقــول ســلوى »السياســيون الناشــطون في المجــال  التجربــة النســوية.«156 وتأ
الســياسي حاليًّــا يقولــون لي: ›أيــن كنــت قبــل الثــورة؟‹ بمعــنى: إن لم تكــوني موجــودة في الســاحة 
مــن قبــل فليــس لــك الحــق في أن تكــوني موجــودة الآن، وهــذا يوقفــني في بعــض الأحيــان.«157 هــذا 
الفصــل مــا بــن المدافعــات القدامــى والجــدد يؤثــر علــى عافيــة المدافعــات وشــعورهن باســتحقاقية 
الراحــة عنــد الشــعور بالإنهــاك، فســتظهر دائمًــا المقارنــة مــع النســويات القدامــى الــلاتي قدمــن الكثــر 

إلى الحركــة النســوية ولازلــن ينخرطــن في المجــال العــام.

يــم مشــتي، الــتي بــدأت نشــاطها مــع الثــورة التونســية، نفســها جــزءًا مــن حركــة نســوية أو  تعتــر مر
ــا يكمــل البعــض لأن الإنســان بمفــرده لا يســتطيع  ــا بعضن ــا أؤمــن بأنن ــا دائمً ــة: »أن ي حقوقيــة أو ثور
يــر المعلومــة الــتي  تغيــر العــالم، أنــا بــدأت مــن الصفــر وتعلمــت مــن الكثــر مــن الأشــخاص، وأقــوم بتمر
يــن.«158 ويبــدو لي، كشــخص مــن خــارج المشــهد التونــي، أن مؤسســات  تعلمتهــا إلى أشــخاص آخر
يــق مــن النضــال هــو مــا غلــب علــى المجــال العــام قبــل الثــورة مــا جعــل هنــاك شــعورًا  يــخ عر ذات تار

بعــدم الاســتحقاق المطلــق للتواجــد علــى الســاحة لمــن نشــطن بعدهــا. 

   تعتقــد حنــان أن مــا ينقــص الحركــة النســوية التونســية هــو العمــل النســوي اليومــي الــذي يماثــل 
ــا هــو العمــل النســوي في الشــارع ومــع الطبقــات العامــة مــن  المعارضــة السياســية: »مــا نفتقــده حقًّ
النــاس، هــذا الأمــر غــر موجــود باســتثناء العمــل الــذي تقــوم بــه جمعيــة  ›بيــتي‹.«159 إلا أن بالرغــم 
كــر علــى التغيــر علــى مســتوى السياســات والقوانــن، والفجــوة  مــن هــذه الفجــوة المتعلقــة بالعمــل أ
مــا بــن النســويات والمدافعــات عــن حقــوق الإنســان مــا قبــل الثــورة ومــا بعدهــا، إلا أن ســلوى تقــول: 
»حــن تجديــن أناسًــا يتشــاركون معــك القصــص نفســها أو يــرون معــك الدنيــا مــن الزاويــة نفســها، 

156  مقابلة مع وفاء فراوس، تونس.

157  مقابلة مع سلوى )اسم مستعار(، تونس.

158  مقابلة مع مريم مشتي، تونس.

159  مقابلة مع حنان )اسم مستعار(، تونس.

160  مقابلة مع سلوى )اسم مستعار(، تونس.

ويمكننــا أن نصلــح بعضنــا مــع البعــض فسيســاهم ذلــك كثــرًا في أن تكونــن مرتاحة نفســيًّا وجســديًّا 
كــر.«160 لا أحــد يمكــن أن يتصــور أنــه ســيغر العــالم وحــده، وكوننــا جــزءًا مــن  وتســتطيعن أن تكملــي أ

كــر يعطــي عملنــا معــنى. كيــان أ

ــات ســواء كان  ي يــن وأخر ــا ينبــع مــن مقــدار الدعــم الــذي نتلقــاه مــن آخر ــرًا مــن عافيتن إن جــزءًا كب
يــة لبنــاء حــركات مؤثــرة، أظــن  ذلــك داخــل أطــر عائليــة أو تنظيميــة، ولأن العافيــة هــي مســألة محور
أن علينــا دائمًــا التفكــر في الممارســات الــتي نقــوم بهــا، ليــس تجــاه صديقاتنــا داخــل المجــال فقــط، وإنمــا 
تجــاه مــن نعترهــن رفيقــات النضــال في الســياق الأوســع، والخضــوع للمســاءلة الجماعيــة فيمــا 
يــات في مجــال العافيــة. فالعافيــة ليســت مقتــصرة علــى  يخــص الممارســات المؤذيــة لأنفســنا وأخر

الاعتنــاء بالنفــس فقــط، وإنمــا كيفيــة ممارســة »الاعتنــاء« بشــكل أوســع. 

***

إن وجودنــا وتفاعلنــا مــع مجموعــة أو حركــة نســوية داعمــة هــو أمــر مرتبــط بشــكل كبــر 
يــات وأن هنــاك مــن يكــترث  بعافيتنــا في المجــال العــام، فالشــعور بحــس التضامــن مــن أخر
لأمــرك ويعلــم عــن أحوالــك في غايــة الأهميــة لــي نشــعر بأننــا بخــر. وكوننــا جــزءًا مــن 
مجموعــة أو حركــة يســاهم أيضًــا في عافيتنــا مــن منظــور آخــر هــام، وهــو أن وجودنــا داخــل 
ــات يخلــق مســاحة مــن فــرص التعلــم والنمــو وهــو الأمــر  ي ــا نحــن وأخر إطــار واســع يضمن

المرتبــط أيضًــا بالشــعور بالعافيــة.
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يتنــاول الفصــل القــادم، والأخــر، الأفــكار والممارســات المتعلقــة بالعافيــة الــتي ظهــرت خــلال 
المقابــلات الشــخصية مــع النســويات والمدافعــات الــلاتي شــاركن في هــذا المــشروع. لا أعتــر 
الفصــل الأخــر »توصيــات« بالقــدر الــذي أعتــره مســاحة للتفكــر في الآليــات المختلفــة الــتي 
يمكــن اعتمادهــا أو التعديــل فيهــا أو اســتخدامها في عصــف ذهــني عنــد وجــود فرصــة 
لنقــاش جمعــي حــول مــا يمكننــا فعلــه فيمــا يخــص مســألة العافيــة خــارج الإطــار الفــردي.161

161   أحــد الأمثلــة الــتي تحــاول أن تجــاوب بشــكل جماعــي علــى ســؤال عافيــة الناشــطات والمدافعــات عــن حقــوق الإنســان في الســياق الأفريقــي هــي مطبوعــة  »إســراتيجيات لبنــاء منظمــة بــروح«، هــوب شــيجودو ورودو شــيجودو، 
Strategies-for-Building-an-Organisation-with-Soul-WEB .pdf/08/http://airforafrica.org/wp-content/uploads/2015  متاحة على

 http://airforafrica.org/wp-content/uploads/2015/08/Strategies-for-Building-an-Organisation-with-Soul-WEB .pdf
 http://airforafrica.org/wp-content/uploads/2015/08/Strategies-for-Building-an-Organisation-with-Soul-WEB .pdf
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الفصل الخامس
»مفيش وصفة«162

162  مقابلة مع عايدة سيف الدولة، مر.

163  مقابلة مع ملك أحمد )اسم مستعار(، مر.

164  مقابلة مع وفاء فراوس، تونس.

165  مقابلة مع مريم مشتي، تونس.

166  مقابلة مع حنان )اسم مستعار(، تونس.

167  مقابلة مع آية )اسم مستعار(، تونس.

لمــاذا نســتمر في العمــل في المجــال العــام علــى الرغــم مــن صعوبتــه وثقلــه العاطفــي؟ أليــس مــن 
الأفضــل العمــل في مجــال لا يرتبــط معنــا بشــكل شــخصي؟ بالرغــم مــن التأثــر الســلبي للأخبــار 
الســيئة علــى صحتهــا النفســية، والثمــن المضاعــف الــتي تدفعــه بســبب مرضهــا باضطــراب ثنــائي 
القطــب، تســتمر ملــك أحمــد في الانخــراط في المجــال العــام: »عشــان شــايفة إن فيــه احتمــال حاجــة 
تتغــر، إمــتى أو إزاي دي أســئلة مــش عنــدي إجاباتهــا، بــس أنــا دوري إن أنــا أســعى للتغيــر الإيجــابي، 
دوري إن أنــا حــتى في أصعــب الأوقــات أســعى لإن المســتقبل يكــون أفضــل.«163 أســتمر أنــا لأن ليــس 
لــديَّ شــغف تجــاه أي شيء آخــر، ولا أســتطيع الحيــاة بــدون شــغف، هــذا الإحســاس المجُهــد أحيانًــا 
والمـُـرضي معظــم الوقــت، أن الأيــام تمــر وهنــاك مــا أشــعر بــه تجــاه أيامــي. تكمــل وفــاء فــراوس لأنهــا 
تحــب مــا تعملــه وتقــول: »أؤمــن أن هنــاك أشــخاصًا لم تــأتِ إليهــم الفرصــة للخــروج مــن تلــك الحلقــة 
ــا مــن تلــك الخيــوط أو حلقــة مــن تلــك السلســلة الــتي  كــون خيطً ــا ممكــن أن أ الــتي تخنقهــم، وأن

تســاعد النــاس علــى الخــروج.«164

كاد أجــزم أن كل الشــهادات  لا أعلــم كيــف أضــع مســافة عاطفيًّــا بيــني وبــن الشــخص الــذي أمامــي، أ
كــن أعلــم أنــه يمكــن لشــخص  الــتي وثقتهــا بقيــت معــي. لم يكــن ذلــك اختيــارًا أو قــرارًا واعيًــا مــني، ولم أ
أن يأخــد قــرارًا واعيًــا بالانخــراط عاطفيًّــا بالرغــم ممــا قــد ينتــج عــن ذلــك مــن ألم وإنهــاك عاطفــي. أقــرر 

يــد ألا أنخــرط عاطفيًّــا فأبتعــد عــن أخــذ شــهادات لضحايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان،  في فــترة أنــني أر
ثــم أرجــع لإجــراء مقابــلات مــع نســاء عــن حياتهــن الشــخصية وكيــف يتعاملــن مــع الإنهــاك، وأســتمع 
بنفــس القــدر المشــتبك عاطفيًّــا. الأخصائيــة النفســية الــتي كنــت أذهــب إليهــا نصحتــني كثــرًا بتجنــب 
ــه ربمــا الــيء  كتــب هــذه الســطور أن ــا أ الاشــتباك العاطفــي مــع مــا أســمعه، إلا أنــني أفكــر الآن وأن
الوحيــد الــذي أملــك إعطــاءه للراويــات هــو جــزء مــني أثنــاء ســماعهم. ربمــا أخــاف أن بوجــود مســافة 

قــد لا أســمع بشــكل حقيقــي مــا يقــال.

يــم المشــتي لا نســتطيع عيــش حيــاة أخرى عن التي نعيشــها،165  ربمــا نواصــل أيضًــا لأننــا كمــا تصــف مر
ــا  ــا وأنن ــاة ليســت حكــرًا علين ــا في هــذه الحي ــأن وجودن ــا ب ــان ربمــا ببســاطة لاعتقادن ــرى حن أو كمــا ت
أحيــاء ليــس لذاتنــا فقــط ولكــن لتحســن مجتمعنــا رغــم الإحبــاط اليومــي.166 أؤمــن بشــدة أن 
الاســتمرار في العمــل في المجــال النســوي أو الحقــوقي هــو أمــر اختيــاري ويمكننــا أن نختــار الانســحاب 
في أي لحظــة، إلا أن آيــة، علــى ســبيل المثــال، تــرى أن في ظــل الوضــع الســياسي الحــالي في تونــس 
لا تملــك الخيــار، فهــي تقــول: »جعلتنــا الأقــدار في هــذا العمــر مــن النشــاط والفاعليــة والحلــم أن 
نعيــش واقعًــا لا يرضينــا ولا يكفينــا، فإمــا أن نقــوم بمــا نحــن نقــوم بــه الآن وإمــا العــدم وننتهــي.«167
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ية هـو توافـر الأمـان المـادي فيمـا يخـص المسـتقبل.  أحـد الجوانـب المتعلقـة بالقـدرة علـى الاسـتمرار
تتسـاءل ملـك عـن مصـدر دخلهـا في المسـتقبل: »هجيـب فلـوس منـن؟ عايـزة أعيـش حيـاة آمنة زي 
مـا عشـت طـول عمـري، أعيـش عنـدي قـوت يومي...إحنـا ولا عندنـا تأمـن ولا حاجـة فعايـزة تأمـن 
صحـي وتأمـن اجتماعـي.«168  اقترحـت ملـك أيضًـا اقتراحًـا محـددًا، ربمـا يجـب علينـا النظـر فيـه 
بشـكل عملـي وإن كان باسـتطاعتنا تنفيـذه أم لا، ألا وهـو فتـح وديعـة في البنـك يشـارك فيهـا الجميع 

ويقسـم ربحهـا علـى المشـاركات والمشـاركن. هـل نجـرؤ علـى الحلـم بصنـدوق معـاش نسـوي؟

عندما بدأت هذا المشروع كان في الأسـاس للإجابة على كيفية الاسـتمرار في هذا المجال، هذا المشروع 
يـد أن ينتهـي هـذا المـشروع إلى اقتراحـات غـر  بالنسـبة إليَّ هـو بحـث شـخصي عـن حلـول، إلا أنـني لا أر
عمليـة أو اقتراحـات لمجـرد مـلء خانـة »إنهـاء المـشروع نهايـة إيجابيـة«. خـلال المقابـلات الـتي تمـت مـع 
ـا  المدافعـات عـن حقـوق الإنسـان والنسـويات )وفقًـا لتعريـف كل منهـن لنفسـها( تـم سـؤالهن عمَّ
يفعلنـه بشـكل شـخصي للحفـاظ علـى سـلامتهن النفسـية والعاطفيـة أثنـاء العمـل في المجـال العـام، 
ـا قـد يفيـد.  وإن كانـت لديهـن أيـة اقتراحـات خاصـة بالمؤسسـات وفقًـا لتجاربهـن أو تصوراتهـن عمَّ
بالإضافـة إلى الجانـب الشـخصي والمؤسـي، ظهـرت عـدة اقتراحـات خـلال المقابـلات يمكـن تصنيفهـا 

تحـت بنـد مـا قـد نتوقعـه أو نأملـه مـن »حركـة« نسـوية حريصـة علـى عافيـة النسـويات.

كــر عافيتنــا، يبقــى التأقلــم مــع الوضــع الحــالي هــو أحــد أدوات  إلى أن نصــل إلى وضــع يحــترم بشــكل أ
دفاعنــا واســتمرارنا، أو كمــا تقــول ســلوى: »علــيَّ أن أتأقلــم مــع الوضــع، لا يوجــد بديــل«169 إلا أننــا 
كيــد،  يجــب أن نبــدأ التفكــر في خلــق بدائــل للوضــع الــذي نعمــل في إطــاره. المقترحــات التاليــة، بــكل تأ
لا يمكــن أن تكــون شــاملة لــكل مــا يمكــن أن يتــم، بشــكل شــخصي أو مؤســي أو علــى نطــاق حركــة 
ــه بشــكل فــردي، والأهــم  ــة انطــلاق لمناقشــة حــول مــا يمكــن أن نفعل ــة، ولكــن أعترهــا بداي قاعدي
بشــكل جمعــي، لــي لا يصبــح العمــل في المجــال العــام مرادفًــا للإنهــاك العاطفــي والاحــتراق الوظيفي. 
يجــب أيضًــا الاعــتراف بمحدوديــة المقابــلات الشــخصية، فلــم أتمكــن مــن مقابلــة نســاء مــن كافــة 

الأطيــاف، ولــذا فالمقترحــات التاليــة محــدودة بخــرة وتوقعــات النســاء الــتي تمــت مقابلتهــم فقــط.

168  مقابلة مع ملك أحمد )اسم مستعار(، مر.

169 مقابلة مع سلوى )اسم مستعار(، تونس.

مقترحات خاصة بالمؤسسات للعناية بالنفس:

مواعيــد عمــل مرنــة: مــع الاعــتراف بــأن معظــم المؤسســات والمجموعــات النســوية تعمــل بعــدد . 1
كــر مــن  أقــل مــن حاجاتهــا فيمــا يخــص القــوة البشريــة، وأنــه دائمًــا مــا تكــون خطــط العمــل أ
الوقــت المتــاح، يمكــن لمرونــة الوقــت أن يوفــر قــدرًا مــن التفهــم والراحــة بالنســبة إلى الزامــات 

العامــلات الأخــرى ممــا قــد يمكنهــم مــن العمــل بشــكل أفضــل.

ــة العمــل مــن خــارج المكتــب، ســواء مــن المــزل أو مــن مــكان . 2 ــة في مــكان العمــل أو إمكاني مرون
آخــر: في بعــض الأحيــان يكــون الســماح بالعمــل مــن خــارج المــكان الرســمي المعتــاد أمــرًا يســاعد 
يــق تحديــد عــدد  كــر ارتياحًــا، علــى ســبيل المثــال عــن طر العامــلات والعاملــن علــى أن يكونــوا أ
أيــام يمكنهــم فيهــا مــن القيــام بذلــك، وذلــك لكــسر روتــن المكتــب وتحقيــق بعــض الراحــة لمــن 

يســكنون بعيــدًا عنــه. 

كــد مــن الــزام العامــلات والعاملــن بإنهــاء مهامهــم عنــد اعتمــاد  هنــاك العديــد مــن الآليــات للتأ
أنظمــة عمــل مرنــة في المواعيــد أو أماكــن العمــل مثــل وجــوب التواجــد علــى جهــاز المحادثــة التابعــة 

ــة. ــد مــن إنجــاز المهــام المطلوب ك ــاشر للتأ ــر المب ــرة أو المدي ــة مــن المدي ي للعمــل، والمتابعــة الدور

العطلات: . 3

بخــلاف العطــلات الســنوية الرســمية، هنــاك أحــد أماكــن العمــل تعطــي عطلــة إضافيــة في 	 
ــة العــام )تصــل إلى أســبوعن(.  منتصــف العــام )تصــل إلى أســبوعن( وفي نهاي

إدراج »الإجهاد النفي« كأحد أسباب طلب عطلة مرضية التي يحق للعاملة أو العامل 	 
طلبها.

إمكانيــة أخــذ عطلــة اســتثنائية طويلــة بســبب الإجهــاد النفــي )علــى ســبيل المثــال شــهر(، 	 
وذلــك بالتنســيق مــع المديــرة أو المديــر المبــاشر.
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يــق العمــل: يؤثــر ذلــك بشــكل . 4 متابعــة ســر العمــل بشــكل دوري ومناقشــته في اجتمــاع لفر
مبــاشر علــى عافيــة العامــلات والعاملــن لارتباطــه بالإحســاس بترابــط العمــل المنجــز ومتابعتــه.

وجــود مناقشــة مســتمرة بخصــوص الحفــاظ علــى النفــس: في كثــر مــن الأحيــان يعتــر الحديــث . 5
عــن الإنهــاك هــو أمــر يضعــف مــن قيمــة الشــخص وبالتــالي يســتمر الكثــرون في التظاهــر بــأن 
كل شيء علــى مــا يــرام. ولــذا مــن المهــم أن يتــم مناقشــة العافيــة داخــل إطــار المؤسســات حــتى 

يشــجع ذلــك الجميــع علــى قبــول والتعامــل مــع تأثــر نــوع العمــل عليهــم.

كــر مــن إن شــغلنا يأثــر علينــا حــتى لــو شــكلنا  كــر مــن إننــا نتعــب، ومــش أ »اكتشــفنا إن إحنــا مــش أ
إننــا تمــام ومــش بنبــن عواطفنــا.«170

يــق العمــل: وجــود أنشــطة جماعيــة بــن أعضــاء . 6 وجــود أنشــطة اجتماعيــة مشــتركة بــن فر
يــق ســواء بشــكل أســبوعي مثــل إفطــار جماعــي، أو بشــكل ســنوي أو نصــف ســنوي مثــل  فر
ــار مــكان خــارج المكتــب للتخطيــط الاســتراتيجي يســمح بوجــود أنشــطة ترفيهيــة جماعيــة  اختي

ــة. ــة للعامــلات والعاملــن وعــدم الشــعور بالعزل ــروح المعنوي ــى ال ــر عل ــر بشــكل كب يؤث

تأمــن صحــي لــكل العامــلات والعاملــن، بمــا في ذلــك جلســات الدعــم النفــي: في الكثــر مــن . 7
كــد مــن تغطيتهــا  الأحيــان تكــون كلفــة الرعايــة الصحيــة كبــرة، ولــذا علــى أماكــن العمــل التأ
العامــلات  لكافــة  صحــي  تأمــن  برنامــج  في  الاشــتراك  يــق  طر عــن  ســواء  التكاليــف،  لتلــك 
والعاملــن، أو تعويضهــم ماديًّــا لاحقًــا، وفقًــا للوضــع القانــوني للمؤسســة. في حالــة عــدم تغطيــة 
التأمــن الصحــي الرســمي للعــلاج النفــي، علــى مــكان العمــل تعويــض العامــلات والعاملــن 

عــن دفعهــم إلى تلــك الخدمــة الطبيــة.

تأمــن اجتماعــي لــكل العامــلات والعاملــن: مــن المهــم أن تشــعر العامــلات والعاملــن بقــدر مــن . 8
الأمــان المــادي المســتقبلي - علــى صــورة معــاش شــهري.

وجــود حــد أدنى للأجــور، ومراجعــة المرتبــات بشــكل دوري لتتناســب مــع غــلاء المعيشــة: الكثــر . 9

170  مقابلة مع )حرف( )اسم مستعار(، مر.

مــن أماكــن العمــل الــتي تشــتغل في المجــال العــام تعطــي أجــورًا قليلــة، وذلــك علــى الأغلــب 
بســبب أن بعــض الجهــات التمويليــة تقــدم منحًــا لدعــم برامــج محــددة في مــكان العمــل وليــس 
منحًــا عامــة تتمكــن مــن تغطيــة الأجــور. مــن المهــم التفــاوض علــى أهميــة تقديــم أجــور عادلــة 

كل بســبب اســتمرار الغــلاء. كبــة التضخــم المــالي الــذي يعــرض الأجــور إلى التــآ وموا

ية أو استشــاري أو »مشرفــة أو مــشرف« لمتابعــة العمــل مــن منظــور . 10 أهميــة وجــود استشــار
ــد مــن عــبء العمــل وحصــول العامــلات والعاملــن علــى  ك ــة والســلامة النفســية والتأ العافي
إجازاتهــم، إلى آخــره مــن مســائل أخــرى تتعلــق بهــذه الأمــور، ويمكــن لهــذا الشــخص التنســيق 

ــة إن وجــد. ــوارد البشري مــع الشــخص المســؤول عــن إدارة الم

يــب العامــلات والعاملــن علــى المهــام الوظيفيــة الــتي يقومــون بهــا، بمــا . 11 بنــاء القــدرات: تدر
في ذلــك فَهْــم واســتيعاب التأثــر النفــي للعمــل في قضايــا المجــال العــام علــى الأشــخاص، 

وخصوصًــا القضايــا الــتي تحتــوي علــى أنــواع مختلفــة مــن العنــف.

يع الــتي . 12 مراعــاة عــدم ضغــط الوقــت وتفــادي الجــداول الزمنيــة غــر الواقعيــة في مقترحــات المشــار
تقــدم إلى جهــات التمويــل حــتى لا يكــون العمــل ســبب في إجهــاد مضاعــف. 

يتم بشكل دوري . 13 العمل، وذلك يمكن أن  الرأي لتحسن  العمل وتقديم  أداء  رصد وتقييم 
عن طريق اجتماعات فرق العمل، وسنويًّا عن طريق تقييم رسمي لكل العاملات والعاملن.

مراعــاة الاحتياجــات الخاصــة بالاضطرابــات النفســية الــتي قــد تعــاني منهــا العامــلات: بــذل . 14
المجهــود لفهــم أبعــاد الاضطــراب ســواء الآثــار الجانبيــة للأدويــة النفســية ومــا يرتبــط بهــا مــن 
تغيــر لمواعيــد النــوم وبالتــالي مواعيــد الحضــور للعمــل، أو تأثــر بعــض المهــام في العمــل علــى 
تدهــور حالــة العاملــة، علــى ســبيل المثــال التعــرض لمــواد ذات محتــوى عنيــف أو الســفر المتكــرر.

جلســات دعــم جماعيــة: علــى أماكــن العمــل إتاحــة فرصــة تقديــم جلســات دعــم جماعيــة إن . 15
يــق العمــل. ظهــر احتيــاج لذلــك مــن فر
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مقترحــات خاصــة بالســياق الأوســع لمجموعــة مــن الأفــراد يجمعهــم اهتمامهــم بالنســوية وبتحقيــق 
مكاســب للنســاء )حركــة أو حــراك نســوي إن أردنــا اســتخدام هــذا المصطلــح(:

تطوير وعينا بأنفسنا وفتح المجال لمناقشات مفتوحة تسمح بالاعتراف بالأخطاء وتبادل الآراء: . 1
وتسهل  تسبب  التي  الهرمي  والنظام  التحتية  والبنية  المؤسسات  حول  نقاش  فتح  يجب 
الاحتراق الوظيفي، إلا أن ذلك لن يحدث دون وجود وعي داخل المؤسسات بأهمية المساءلة 

في علاقتها بمسألة العافية وتأثرها على السياق الأكر للحراك في المجال العام.

يــق تنظيــم . 2 بنــاء القــدرات والوعــي بخصــوص الســلامة النفســية والاعتنــاء بالنفــس عــن طر
وحضــور جلســات تثقيفيــة مــن متخصصــات ومتخصصــن في مجــال علــم النفــس.

ــة أنفســهم وحياتهــم أنهــا قيمــة بشــكل . 3 خلــق بيئــة داعمــة للجميــع وتســمح للأشــخاص برؤي
منفصــل عــن قيمــة عملهــم، وخصوصًــا مــن تختــار الابتعــاد عــن المجــال العــام لفــترة قصــرة أو 

طويلــة، فقيمتنــا لا تقــف عنــد توقفنــا عــن العمــل أو عنــد قرارنــا بأخــذ راحــة. 

تقديــر عمــل المجموعــات المختلفــة والقضايــا المتعــددة الــتي تعمــل عليهــا النســاء بشــكل منفــرد أو . 4
في مجموعــات، وعــدم التقليــل مــن اســتخدام أدوات إبداعيــة أو غــر تقليديــة، وعــدم التقليــل 
يــق الإشــارة إلى واســتخدام الإنتــاج أو  مــن المكاســب الصغــرة أو غــر الاعتياديــة وذلــك عــن طر
العمــل النســوي الصــادر عــن المجموعــات المختلفــة، ســواء كأفــراد أو كمجموعــات أو منظمــات.

تطويــر معرفــة بخصــوص العنايــة بالنفــس والإنهــاك الناتــج عــن العمــل في المجــال العــام، والعمل . 5
علــى تجميــع ومشــاركة نمــاذج صحيــة في العمــل في المجــال العــام وتجــارب مختلفــة مــن الحفــاظ 
علــى النفــس، وإيجــاد مســاحة للتســاؤل والنقــاش حــول فكــرة »التــوازن بــن العمــل والحيــاة 

الخاصة« وإشــكالياتها. 

171  مقابلة مع سندس شبايك، مر.

172  مقابلة مع سارة الشريف، مر.

173  مقابلة مع ملك أحمد )اسم مستعار(، مر.

»مفيــش مرجــع أوي حوالينــا، أنــا مــش عارفــة أشــوف حــد وأقــول هــوه ده الشــخص إللــي عــارف 
يهــا.«171  يــوازن حياتــه وأحــب أبقــى ز

الوعــي بوجودنــا في ســياق يحتــاج منــا أن نراجــع مــا تعلمنــاه مــن ممارســات ينتــج عنهــا الكثــر . 6
يــن، وهــو في الاتجــاه المعاكــس لتحقيــق العافيــة. التســامح ومراجعــة  مــن الــضرر لأنفســنا ولآخر

أنفســنا بشــكل دائــم هــو أســاسي لبنــاء إطــار داعــم.

التفكــر والعمــل علــى إنشــاء وديعــة يشــارك فيهــا الأفــراد والعائــد الخــاص بهــا يتــم مشــاركته . 7
»صنــدوق معــاش نســوي«. 

كــر . 8 تحديــد محطــات صغــرة لأهــداف طويلــة المــدى لتفــادي الإحبــاط مــن عــدم إنجــاز أهــداف أ
مــن قدرتنــا الفرديــة علــى حلهــا.

»الواحد محتاج يحس إن شغله هيفرق، إن فيه أمل ولو كان الأمل ده مستخبي«172.

وجــود دوائــر دعــم غــر رســمية: ســواء كانــت ذلــك مكونــة مــن أصدقــاء أو نســويات زميــلات في . 9
نفــس دائــرة العمــل.

يــق إللــي أنــا ماشــية عليــه، محتاجــة حــد يفكــرني إن أنــا ابتديــت مشــوار  »محتاجــة حــد يفكــرني بالطر
ــا،  كملــه.  محتاجــة أحــس إن النــاس بتســتنى مــني حاجــة وإن النــاس واثقــة فيَّ كويــس ومحتاجــة أ

ومحتاجــة كمــان إن همــا يــدوني وقــتي لــو أنــا محتاجــة وقــت.«173

الاستثمار في محاولة بناء حركة نسوية قوية داعمة للنساء. . 10

»أمــي لــو شــافت نمــاذج زي دي وشــافت إن فيــه حــراك قــوي وشــافت إن فيــه ناس بتتكلم بالشــكل 
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ده وشــافت إنــه ده بجــد وحقيقــي، أعتقــد إنهــا مكانتــش هتبقــى بتمــارس عليَّــا نفــس الضغــط إللــي 
هــي بتمارســه عليَّــا دلوقــتي، أو مــش هتبقــى شــايفاني بنفــس النظــرة إللــي هيــه شــايفاني بيهــا 
دلوقــتي، هيــه متعرفــش حــد غــري ]في المدينــة إللــي إحنــا فيهــا[ مثــلًا عامــل إللــي أنــا بعملــه ده ولا 
يقــة تفكــري أو أحلامــي عــن الحيــاة إللــي عايــزة أعيشــها،  إنــه عايــش لوحــده ولا عنــده نفــس طر
يبــة كــده فاهمــة، لــو إحنــا مجموعــة كبــرة لينــا تأثــر كبــر علــى المجتمــع وحــراك كبــر  فهــي شــايفاني غر
كــتر عندهــا وعــي طبعًــا ده هيفــرق أنــا في  والنــاس بتطلــع تتكلــم والقوانــن بتســتجيب وفيــه نــاس أ
حيــاتي الشــخصية يعــني نــص خناقــاتي كانــت هتتحــل.  وجــود حــراك قــوي في حــد ذاتــه بيقــدم الدعــم 

النفــي والأمــان.«174

أمثلة شخصية للعناية بالنفس:
وجود مجموعة صغرة ثقة نستطيع البوح أمامها بإنهاكنا . 1

»طبعًــا موضــوع إن يبقــى فيــه مجموعــة دي حاجــة مهمــة بــس أعتقــد إنــه المهــم كمــان إنــه يبقــى في 
كــتر مــن مجــرد القــرب، فيهــا حميميــة يعــني، يعــني إحنــا في  وســط المجموعــة دي حاجــة أضيــق، فيهــا أ
ا نقــول لبعــض إن إحنــا تعبنــا، ممكــن حــد بســهولة يقــول إنــه هــو  النديــم مثــلًا ممكــن بســهولة جــدًّ
تعــب، ويفضفــض كتــر علــى إنــه هــو تعــب وعــادة بيحــس إن هــو أحســن بعــد مــا ده يحصــل. مــش 
حاجــة ســهلة إن إنــتي تــلاقي حــد مســلمة لــه رقبتــك ألــف في المئــة، مــع ســوزان ومــنى وماجــدة وضي 

ده موجــود وغــر مــشروط، ودي حاجــة مــش قليلــة.«175 

وضــع حــدود واضحــة للعمــل خــارج مواعيــد العمــل، في المــزل، وفي العطــلات الرســمية بحيــث . 2
كــد مــن وجــود وقــت للعمــل ووقــت خــاص بالشــخص. يتــم التأ

174  مقابلة مع رنا )اسم مستعار(، مر.

175  مقابلة مع عايدة سيف الدولة، مر.
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خاتمة

 https://creativecommons.org/licenses/?lang=ar :176  عن رخصة المشاع الإبداعي

مضى عام ونصف منذ أن بدأت في العمل على هذا المشروع، وشهور طويلة منذ البدء في كتابة هذا الكتاب 
أتمكن من  العاشرة. حانت لحظة كتابة ما لم  اللمسات الأخرة وأقرأ ما يحتويه النص للمرة  والآن أضع 
إنجازه، سواء بسبب ضيق الوقت، أو خروج نقاط معينة )مهمة( عن نطاق هذا الكتاب في مرحلته الحالية، 
أو ظهور أسئلة ناتجة عن عملية الكتابة والتحليل كان من المهم سؤالها إلا أنها لم تكن واضحة في البداية كما 
هي الآن. كان من الممكن أن أستمر في البحث أو أعيد التواصل مع النساء المشاركات في هذا البحث، إلا أنني 
كتفي بالنص الحالي كخطوة أولى من مشروعي، وقبول أن سيكون هناك دائمًا مساحة لمزيد من  قررت أن أ
كر من طرحه إجابات،  البحث مهما حاولت تغطية كافة جوانب أي موضوع.  هذا الكتاب يطرح أسئلة أ
كر من مقابلات ثنائية. خصوصًا على المستوى المؤسي والجمعي والذي يحتاج لنوع مختلف من النقاش، أ

كر  كر من فصل، إلا أنه ربما تستحق مساحة أ هناك أسئلة تخصنا كأفراد تم التطرق إليها بشكل جزئي في أ
في مرحلة أخرى، متى تصل المدافعات عن حقوق الإنسان إلى مرحلة الإنهاك والمرض الجسدي؟ لماذا من 
الصعب الحصول على عطلة وراحة للعناية بالنفس؟ كيف ترتبط مسألة العافية بالسياق السياسي وتأثر 
قدرتنا على تغير الواقع الذي نعيش فيه؟ هل يمكننا أن نكون شغوفات بعملنا وفي نفس الوقت الحفاظ 

على مساحة لأنفسنا؟ هل يمكننا فصل شعورنا بالمعنى عن شعورنا بقيمتنا الذاتية؟

هذا الكتاب معنيٌّ في الأساس بنا كأفراد وليس بصفتنا المهنية داخل أماكن العمل، ولم تقم أسئلة المقابلة 
بالتطرق بشكل محوري إلى أدوارنا ورؤيتنا لأماكن عملنا، ولذا هناك أسئلة من المهم طرحها، حتى وإن لم يتم 
تناولها في هذا الكتاب. منها: كيف يتعامل المديرات والمديرون مع إنهاك الموظفات والموظفن؟ كيف يمكن 
للمجموعات والمنظمات أن يدعم بعضهم بعضًا؟ كيف يمكن للمجموعات والمنظمات أن تعمل من أجل 
بيئة عمل داعمة للجميع؟ كيف يمكن للمجموعات والمنظمات أن توازن ما بن إنجاز العمل الذي يجب 
القيام به وإعطاء وقت كافٍ للموظفات والموظفن للحفاظ على عافيتهم )خصوصًا أن الكثرين لديهم 
نقص في عدد العاملات والعاملن(؟ كيف يمكن تعديل الأجور بشكل يسمح للعاملات والعاملن بعيش 
حياة كريمة تسمح لهم بممارسة أنشطة خاصة بعافيتهم، وألا تشكل أساسيات الحياة عبئًا ماديًّا، في ظل 

عدم رغبة العديد من الجهات المانحة لتغطية التكاليف الأساسية للمنظمات؟ ما هي البنى التحتية والأطر 
الهرمية داخل المنظمات التي تؤدي إلى، وتشجع الإنهاك والاحتراق الوظيفي؟ كيف يمكننا تناول التحديات 
العملية الخاصة بتداخل أوقات العمل والمساحة الشخصية؟ تلك الأسئلة المتعلقة بأماكن العمل تحتاج أولًا 

إلى الاعتراف بأهميتها حتى يتم فتح نقاش حولها.

كان يمكن للكتاب أن يتطرق إلى مفهوم الإحباط وما قد يحمله من قوة، إلا أنه غالبًا لأسباب متعلقة بخوفي 
من تمجيد الإنهاك والمشاعر السيئة تجاهلت هذه المسألة ولم أتطرق إليها خلال المقابلات إلا أنني أدرك الآن 

أهمية تفكيك  »الإحباط«  وما يترتب عليه. 

اضطررت أيضًا بسبب ضيق الوقت أن أختار المشاركات في البحث بشكل يغطي تقاطعات مختلفة بدلًا من 
استخدام تقنية كرة الثلج في الاختيار، ولذا يجب الأخذ في الاعتبار تأثر ذلك على محتوى الكتاب وعلى قدرتي 
على تحليل أنماط خاصة بالعافية. أعتقد أن عدد المقابلات التي تمت لا تكفي للخروج بتحليل للأنماط وإنما 
كر لاحقًا والعمل على تحليل  لإلقاء الضوء على الجوانب المختلفة من مسألة العافية للاستكشاف بشكل أ
الأنماط المرتبطة به، وهو الأمر الذي يتطلب إجراء المزيد من المقابلات، سواء في مصر أو تونس، وأخذ المزيد 

من الوقت للتحليل.

وماذا بعد؟ هذا المشروع إلى هذه المرحلة هو مشروع بشكل ما أو بآخر فردي، أي ليس هناك إطار تنظيمي 
يدعمه ويعمل على تنفيذ توصيات المشاركات أو متابعة العمل على استكماله بشكل بحي، وربما يكون هذا 
ميزة -أن يكون المشروع مستقل عن منظمات- ولكنه أيضًا عيب أو تحدٍ بسبب ما يترتب على ذلك من 
عدم القدرة على العمل فعليًّا على تنفيذ التوصيات أو مناقشتها بشكل أوسع مع مجموعات ومنظمات. 
ويأتي أهمية نشر هذا الكتاب برخصة المشاع الإبداعي176 في استمرارية هذا المشروع والبناء عليه واستخدامه 
بأشكال مختلفة من أخريات وآخرين، فهذا المشروع بُني على أعمال سابقة في مصر وخارجها، وهو خطوة 

من ضمن خطوات مستقبلية للكتابة، أنا وأخريات وآخرين، عن عافيتنا أثناء تواجدنا في المجال العام.

https://creativecommons.org/licenses/?lang=ar 
https://creativecommons.org/licenses/?lang=ar 
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مُلحق
قائمة أسئلة المقابلات

1. لماذا قصصنا مهمة
أعطــي هنــا فكــرة عامــة عــن خيــط البدايــة للكتــاب وأتحــدث عــن كتــاب »مــا قيمــة الثــورة إن كنــت 
لا أســتطيع الرقــص؟« والمناقشــات الــتي خضتهــا مــع الصديقــات والأصدقــاء والزميــلات والزمــلاء، 
والــتي أوضحــت أن هنــاك قواســم متشــابهة لتجاربنــا. سأســأل المدافعــة الــتي أحاورهــا كيــف تشــعر 
تجــاه مقولــة »قصصنــا مهمــة« وإن كانــت تستشــعر طبيعتهــا الشــفائية، وأنهــا تضفــي وعيًــا جمعيًّــا 

بمشــاعرنا وتســاعدنا علــى إيجــاد معــنى لتجاربنــا. فمــا يعنينــا مــن حــي قصصنــا؟

2. لماذا نقوم بهذا العمل؟
الســؤال الثــاني عــن الدافــع وراء انخــراط المدافعــة بالمجــال العــام ومــا هــو المحــرك لنشــاطها. مــاذا يعــني 
لنــا أن نقــوم بهــذا العمــل؟ كيــف أصبحنــا مشــاركات، مــتى ولمــاذا بدأنــا ولمــاذا وكيــف اســتمررنا في هــذا 

المجــال؟ كيــف ننجــو مــن تحديــات المجــال المتغــر منــذ 2011 حــتى هــذه اللحظــة. 

هـل  بالتنظيـم؟  نقـوم  كيـف  نسـوية/ثورية/حقوقية؟  »حركـة«؟  مـن  جـزءًا  نفسـك  تعتريـن  هـل 
دعمـت ثقافـة التنظيـم النسـوي المدافعـات عـن حقـوق الإنسـان للاسـتمرار في الناشـطية أم كبحـت 
قوتهـن؟ أدعوهـا إلى التفكـر في الفجـوات بـن الطمـوح والرؤيـة وواقـع التوتـرات بـن النشـطاء وتلك 
الـرؤى. ولمـن تركـن الحركـة: لمـاذا تركناهـا؟ ومـا العوامـل الـتي كان بإمكانهـا مسـاعدتهن علـى البقـاء؟ 

هل تعتقدين أن وجود حركة قوية )أو عدم وجودها( عامل مؤثر في عافيتك؟

لمــن تعملــن مــع ضحايــا انتهــاكات، هــل تســتطيعن أخــذ مســاحة شــخصية مــن تلــك القضايــا؟ 
كيــف يمكنــك الاســتمرار في نضالــك دون أن يؤثــر عليــك؟ عندمــا لا تســتطيعن تقديــم المســاعدة إلى 
الضحية/الناجيــة؟ عندمــا تتهمــك أسرتهــا بالفشــل وتلومــك علــى حالتهــا؟ أنــك بــلا جــدوى. كيــف 

تســتمرين في العمــل وتنفصلــن عــن الأثــر؟

3. المتعة 
يــن المســاحة والوقــت للمتعــة؟ في الأوقــات الصعبــة هــل نســتطيع أن نــرى أننــا نســتحق  هــل توفر
الاســتمتاع بمتــاع الحيــاة؟ كيــف يتداخــل شــعور المتعــة مــع الشــعور بالذنــب والامتيــازات؟ مــاذا يعطــي 
الناشــطات الامتيــاز؟ لمــاذا تشــعر الناشــطات بالامتيــاز؟ مــاذا يمــيز شــعور الناشــطات بالامتيــاز عــن 

يــف »المتعــة« للمدافعــة لتحديــده. الشــعور التقليــدي بالامتيــاز؟ ســوف يــترك تعر

4. الأسرة 
هــل هنــاك تــوازن يمكــن تحقيقــه بــن النشــاط في المجــال العــام والأسرة والحيــاة الأسريــة؟ هــل هــذا 
التــوازن ضروري؟ هــل ترتبــط الأسرة بالعافيــة؟ هــل مــن الصعــب الحفــاظ علــى والاعتنــاء بعلاقــة 
عاطفيــة والنشــاط  في المجــال العــام؟ مــا هــي التضحيــات المقدمــة في هــذا الصــدد؟ الــزواج/الأسرة، 
والنشــاط في المجــال العــام. ثمــن النشــاط في المجــال العــام علــى حياتنــا العاطفيــة. هــل يدعــم عملــك 
حياتــك الأسريــة، هــل يقــدم العمــل إجــازة وضــع مدفوعــة الأجــر، أو رعايــة طفــل إن كان لديــك 

أطفــال؟ هــل تشــعرين أن وجــود دعــم )أو عــدم وجــوده( لــه أثــر علــى عافيتــك؟

5. التقدم في السن
مــا هــو منظــورك نحــو التقــدم في الســن وكيــف نتعامــل معــه ومــع النســويات المتقدمــات في الســن 
بالحركــة؟ هــل نحــضر أنفســنا للكــر؟ كيــف نتخيــل مســتقبلنا ضمــن ســياقتنا ومــا هــي مخاوفنــا 
تشــعرين  كيــف  القديــم،  الجيــل  مــن  اعتبارهــن  يتــم  الــلاتي  الشــأن؟ وللمدافعــات  بهــذا  وقلقنــا 
يــن أن التقــدم في الســن أمــر يجــب علــى الحركــة التعاطــي  بالاتصــال مــع الحركــة الأصغــر وهــل تر
معــه؟ ومــا هــو »ثمــن« التقــدم في الســن )أثمــان ماديــة مثــل الرعايــة الصحيــة، المســكن، إلى آخــره، 
وأيضًــا الشــعور بفقــدان »القيمــة«(؟ وللجيــل الأصغــر، هــل تشــعرين بالاتصــال والارتبــاط بنضــالات 

مــا قبــل الثــورة؟
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مــا هــي صعوبــات أن تكــوني نســوية صغــرة/ جديــدة علــى الحركــة؟ أو صعوبــات أن تكــوني نســوية 
كبــرة في الســن؟ 

6. الصحة النفسية 
كيــف أثــرت المشــاركة في النضــال علــى صحتــك النفســية بشــكل عــام؟ هــل خلقــت صراعــات داخليــة 

جديــدة أو فاقمــت صراعــات قديمــة؟

النفســية؟ مــاذا جعلنــا واعيــات؟ هــل تعرضنــا  بأثــر عملنــا علــى صحتنــا  هــل نحــن علــى درايــة 
ــر؟ مــا هــي أدوات ونظــم الدعــم المتاحــة  ــا مــع مظاهــر هــذا التأث ــرات مبكــرة؟ وكيــف تعاملن لتحذي
لنــا؟ مــن يتحمــل كلفــة تداعيــات صحتنــا النفســية وكيــف؟ وكيــف تؤثــر صحتنــا النفســية علــى صحتنــا 
الجســدية؟ مــاذا توفــر لنــا مــن دعــم مؤســي )أو لم يوفــر لنــا ممــا كان لــه أثــر ســلبي( علــى تحقــق/
يــن مدافعــات عــن حقــوق الإنســان  وعي/شــفاء صحتنــا النفســية والصعوبــات الــتي تمــر بهــا؟ هــل تر

يــات يعطــن الأولويــة أو يعملــن مــن أجــل عافيتهــن؟ مــا هــو رأيــك بتلــك المســألة؟ أخر

7. الإنهاك، المرض الجسدي، الحزن، الخسارة والفقد
ينهــا مســألة فرديــة أم جماعيــة؟ مــا هــو دور الفــرد والجماعــة في  مــاذا تعــني »العافيــه« لــكِ؟ هــل تر

العافيــة بالحركــة؟

يــن نفســك كجــزء مــن مجموعــات مختلفــة وكيــف يؤثــر ذلــك الشــعور بالانتمــاء بالشــعور  كيــف تر
بالعافيــة؟

كيــف تُعرفــن الإنهــاك؟ هــل نــرى علامــات الإنهــاك بأنفســنا؟ هــل يقــوم أعزاؤنــا وزملاؤنــا بــدور جــرس 
يقنــا إلى الإنهــاك؟ هــل نطلــب المســاعدة؟ هــل نشــعر  الإنــذار؟ مــاذا نفعــل حــن نكتشــف أننــا في طر

أننــا نســتحق الدعــم ونطلــب حــلاًّ مــن زملائنــا أو مؤسســاتنا )إن كنــا نعمــل بمؤسســة مــا(.

هل حاولت اللجوء لإستراتيجيات للتكيف؟ ماذا نجح منها وما لم ينجح؟

كيــف نشــعر تجــاه المــرض الجســدي؟ هــل نطلــب المســاعدة؟ هــل نحــن قــادرات علــى طلــب الرعايــة 

يــن؟  والدعــم مــن الآخر

هل نعطي لأنفسنا الوقت للحزن على خسارتنا وفقداننا الشخصي؟

كيف نتعامل مع خيبات الأمل/ التراجع/الإحباطات من العام السياسي في سياقنا؟

8. الأمان المادي
هل حقق لك النشاط في المجال العام استقلالًا ماديًّا أو خلق احتياجًا إليه؟

يــم والقيــام  الوظيفــة أم الشــغف/المرتب أم التطــوع: كيــف نحقــق توازنًــا بــن كســب العيــش الكر
بمــا نحــن شــغوفات تجاهــه؟ هــل لديــك أي أفــكار حــول العمــل مــن أجــل معــاش أو خطــة تقاعــد 
للمدافعــات عــن حقــوق الإنســان؟ هــل نســمح لأنفســنا بالســعي مــن أجــل حيــاة »مريحــة« )ذنــب 
الناجيــة( وكيــف نديــر أمورنــا الماليــة بــن الاســتقلال والالزامــات؟ هــل نضــع خطــة ماليــة لحياتنــا 

المســتقبلية؟

9. تحديات أخرى
كيــف ترتبــط العافيــة بالتقاطعــات مــع التقاطعيــة بالعِــرق، والميــول الجنســية والنــوع الاجتماعــي، 
يــة العاصمــة في مقابــل الهامــش، والوافــدات الجــدد إلى المجــال في مقابل الناشــطات  والطبقــة/ ومركز

الراســخات فيــه؟ 



عن الكتاب: 

»أصر علــى أننــا أيضًــا أولويــة في مســاحة الــصراع مــن أجــل حيــاة أفضــل وأجمــل. فالثــورات 
لا تحــدث مــن أجــل أن نكــون تعســاء، ولا مــن أجــل أن نمــرض، أو نتجاهــل حيواتنا الأخرى.  
ولــذا، أحــاول بهــذا المــشروع أن أبــدأ مســاحة مــن البــوح بمــا يقلقنــا، كنســاء تشــابكت حياتنــا 
مــع الثــورة؛ إلا أن قلقنــا المــشروع مــن الكــرَ، والمــرض، والأمــان المــادي، إلى آخــر الشــواغل 

الشــخصية، لم يغادرنــا.«

 

عن الكاتبة:

»يــارا ســلام نســوية مصريــة وباحثــة قانونيــة تعيــش في القاهــرة. عملــت يــارا علــى العديــد 
مــن الملفــات الحقوقيــة والنســوية منهــا العدالــة الجنائيــة، والآليــات الإقليميــة والدوليــة 
يــة الديــن والمعتقــد، والمدافعــات عــن حقــوق  لحقــوق الإنســان، والعدالــة الجنائيــة، وحر

الإنســان«


